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  ةـــدمــمق
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك, لا أحـصي ثنـاء 

نيت عـلى نفـسك, وأصـلي وأسـلم عـلى خيرتـك مـن خلقـك, عليك أنت كما أث
ك, مـن أرسـلته رحمـة للعـالمين, ـلى وحيــك عــادك, وأمينـلى عبـك عـوحجت

  للسالكين, وحجة على المعاندين وحـسرة عـلى الكـافرين,ًوقدوة للعالمين, ونورا
 ليظهـره , جاء بالهد￯ وديـن الحـقً منيراً إلى االله بإذنه وسراجاً وداعياً ونذيراًبشيرا

َ﴿هو الذي أنـزل عليـك الكتـاب على ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون و َ َ َُ َِ ِْ َ ََّ ْ َ ْ َ
ٌمنه آيات محكمات هن أم الكتـاب وأخـر متـشابهات فأمـا الـذين في قلـوبهم زيـغ  ٌ َ َ َ ٌ ٌ ْْ ْ َّ َ ُ ُ ُّ ََ ِ ِ ُِ َّ ُْ ِ َ َ َّ ُ ُِ ِ َِ َ َ َُ ُِ َ ْ ُ َ

َفيتبعــون مــا تــشابه منــه ابتغــاء َ َِ ِْ ُ َ َ ُْ َ ََّ ََ ِ َّ الفتنــة وابتغــاء تأويلــه ومــا يعلــم تأويلــه إلا االلهَُّ َ ِ ُ ْ َ ْ ََ َ ِْ ِْ َْ َ َ ُْ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ
ِوالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب﴾  َ َ ِّ ْ َْ ُ ٌّ ُ ْ َْ ْ َُّ ِ ُ َ َ َ َ َ ََّّ َُّ َ ْ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َُ ِ ِ

 ).٧: آل عمران(
ة, ووضع عنها الإصر ـح للأمـة, ونصـانـة, وأد￯ الأمـالـرسـال) (غ ـفبل

والأغلال التي كانت على من قبلها, وأنار لها معالم الهـد￯, وتركهـا عـلى المحجـة 
: البيضاء ليلها كنهارها, فلا خير إلا أرشدها إليه, ولا شر إلا حذرها منه, وقـال 

.  )١())كتـاب االله و سـنة رسـوله: لوا ما إن تمسكتم بهماتركت فيكم أمرين لا تض((
ْوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عـن ﴿ :وقال تعالى َ ُ ُ َ ُ ُ َ َْ َّ ُّ ْ ُُ ِ َ َ َ َّ َ َّ ََ ََ ِ َِ ً َِ ِ ِ َ َّ َ

َسبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقـون﴾ ُ َّ َ ْ ْ ْ َُ َُّ ََ َّ َِ ِ ِ ِِ ُ َ  وقـد سـار المـسلمون ).١٥٣: الأنعـام (ِ
 لهم في الأرض وجعلهم سادتها ّالأولون على سنته, والتمسك بشريعته, فمكن االله

وحمل هذا الـدين مـن كـل خلـف .وخدامها يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
 .عدوله, يطبقون تعاليمه, وينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين 
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هـذا الأدنـى خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذونه عرض (ثم إنه 
, تركـوا كتـاب االله تعـالى )ثلـه يأخـذوهن يأتيهم عرض مويقولون سيغفر لنا, وإ

, وسلكوا مسالك وعره, فتفرقت بهم الأهـواء, )(وهجروا سنة رسوله الأمين 
 .ّوأخذوا يخوضون في دين االله تعالى على غير بصيرة, فأبيح الحرام وحرم الحلال 

وبدأت الفتاو￯ الآثمة المضللة تنتشر في أوساط الأمة هنا وهنـاك ومـن ثـم 
وتتناقض,لأنها لم تستند إلى منهج علمي حكيم, وإنما كانـت مـن بدأت تضطرب 

 من أن يكون ًإيحاءات الهو￯ والجهل مما تسبب في زيادة ضياع الأمة وتشققها بدلا
 . من عوامل يقظتها ووحدتها ًعاملا

ثم تطورت هذه الظاهرة الخطيرة بين أبنـاء هـذه الأمـة فتـارة بـالهجوم عـلى 
جتهدين, ورمهم بـما تنبـو عنـه أبـسط قواعـد الأدب أعلام السلف من الأئمة الم

والأخلاق, وتارة برمي الناس بالتكفير والطرد من رحمـة االله, وأمـرهم بـالتفجير 
واستباحة الدماء والأعراض, وصار الإنسان يرمى بالشرك ويصنف مـع الفـرق 

  .)١(الضالة, ويعرف مكانه من الجحيم, لأنه خالف هو￯ جاهل من أولئك الجهلة
نهـا لموضوع الشذوذ في الفتو￯ مـن حيـث إبعد فهذه ورقة بحثية تتعرض و

 وحديث, وكان لها ًإحد￯ الظواهر الخطيرة التي أصيبت بها الحياة الإسلامية قديما
 .انعكاسات سلبية على العديد من جوانب الحياة في المجتمع الإسلامي

العـصيبة مـن ومما لا ريب فيه أن تناول هذا الموضوع في مثل هذه الظـروف 
, والحاجة إليه ماسـة, وبخاصـة أننـا نعـيش ً ملحاًواقع أمتنا الإسلامية بات أمرا

حالة مستشرية من الهجوم على الإسلام والنيل من صورته الناصعة سواء من قبل 
ه ممـن يقومـون ئـ لهم بالتشويه والافتراء, أو من قبل بعض أبناًمن يصورونه عدوا
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 بغـير علـم ولا هـد￯ ًقولون هذا من عند االله عدواوي(بأعمال غير مسئولة باسمه 
  .)ولا كتاب منير

, ومـع تكامـل المـادة العلميـة لهـذه ًوفي ضوء الإطار النظري المشار إليه آنفا
 :الورقة البحثية; فانه يمكن تناول هذا الموضوع من خلال الجوانب الآتية

١− ￯مفهوم الفتو 
٢− ￯أهمية الفتو 
٣− ￯حكم الانتصاب للفتو 
 ذوذ بالفتو￯ ظاهرة الش −٤
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 المبحث الأول
￯مفهوم الفتو 

 )٢(ً واصطلاحا)١(معنى الفتيا لغة −١
￯الإفتـاء:  الـذي هـو))أفتـى((اسمان يوضـعان مـصدر : إن الفتيا والفتو .

 أفـصح ))فتيـا((والفتيا والفتو￯ كلاهما فصيح صـحيح مـستعمل, إلا أن لفـظ 
 في الأحاديث النبوية, والمعاجم اللغوية مـن ً, وأكثر تداولاًلا, وأعرق استعماًلفظا
 . لأفصح اللفظينً ترجيحيا))فتيا((ولذا أثرنا استعمال لفظة . ))فتو￯((لفظ 

إن الفتيا والفتو￯ والإفتاء ألفاظ متقاربـة معناهـا في اللغـة : وبناء عليه نقول
 . المستفتي, وتوضيحه لهبيان الحكم, أو إظهار الأمر المشكل على: الواحدة وهو

وقد عرف الراغب الأصفهاني في كتابه المفـردات في غريـب القـرآن الكـريم 
 :  ومنه قول الطرماح))ّالجواب عما يشكل من الأحكام((: الفتيا بقوله

 ومن  جرم وهم أهل التفاتي           دق من عديشأنخ بفناء أ
:  في تفـسير قولـه تعـالىوقال عبد الحق بن عطيـة. أي أهل التحاكم والإفتاء

ْويستفتونك في النساء قل االلهَُّ يفتيكم﴾﴿ ُ َ ْ َُ َِ ِْ ِْ ُ ِّ ُ َِ َ أي يبين لكـم حكـم مـا  )١٢٧: النساء (َ
 .)٣(سألتم

الإخبـار : وبالرجوع إلى الأئمة الفقهاء نعرف أن الإفتاء في اصطلاحهم هـو
 . فيهبحكم االله تعالى, عن دليل شرعي, وفي واقعة من الواقعات, لمن استفى
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هو المخبر بحكـم االله تعـالى, لمعرفتـه :  المفتي:)١(قال أحمد بن حمدان الحنبلي  
 .بدليله

 الفرق بين الإفتاء والقضاء  −٢
قد يلتبس الفرق بين فتيا المفتي, وقضاء القاضي, عند بعض النـاس, غـير أن 

: فتي; فـالمً جليـاًبعضهم الآخر ممن كان ذا بصيرة نافذة ير￯ الفرق بينهما واضـحا
ملزم بالحكم, وله حق الحـبس والتعزيـز : مخبر عن الحكم لمن سأل عنه, والقاضي

هذا من جهة, ومن جهة . )٢(صعند عدم الامتثال, كما أن له إقامة الحدود والقصا
￯فإن المفتي يفتي بالديانة, والقاضي يقضي بالظاهر: أخر. 

 ًفتي, يحكـم حكـماثم إن فتو￯ المفتي حكم عام متعلق بالمستفتي وغيره, فـالم
ومن قال كذا لزمـه .ّ أن من فعل كذا, رتب عليه كذاً وإن لم يكن ملزما−ً كلياًعاما
 .بخلاف القاضي لأن حكمه جزئي خاص بشخص معين لا يتعداه إلى غيره. كذا

قاعـدة الفتـو￯ ((: يعبر الإمام القرافي عن الفرق بين الحاكم والمفتـي بقولـه
 عن االله تعالى, ويجب على الـسامع اعتقـاد ًهما خبراوقاعدة الحكم, وإن كان كل من

أن ): الأول( من وجهين; ًذلك, ويلزم المكلف من حيث الجملة, إلا أن بينهما فرقا
فإخبـار مآلـه : الفتو￯ محض إخبار عن االله تعـالى, في إلـزام أو إباحـة,أما الحكـم

 .))الإنشاء والإلزام أي التنفيذ والإمضاء
 ))والله المثل الأعلى((مثال المفتي والحاكم مع االله تعالى ((:  لهذا قالًوتوضيحا

أن المفتي مع االله, كالمترجم مع القاضي, ينقل عنـه مـا وجـده, ومـا اسـتفادة مـن 
: والحـاكم أي. النصوص الـشرعية, بعبـارة أو إشـارة أو فعـل أو تقريـر أو تـرك

                                                 
F١E،،אא،אא،א١٣٨٠،٤K 
F٢E،אאאא١،א،١L٥٠K 



  

 − ٩ −

لقواعـد بـين  لًالقاضي مع االله تعالى, كنائب ينفـذ ويمـضي مـا قـضى بـه, موافقـا
أن كل ما يتأتى فيه الحكم, تتأتى فيه الفتو￯ لا العكس; ذلـك ): الثاني. (الخصوم

لأن العبادات كلها لا يدخلها الحكم والقـضاء, وإنـما تـدخلها الفتيـا فقـط; فـلا 
يدخل تحت القضاء, الحكم بصحة الصلاة أو بطلانها وكذلك أسباب العبـادات, 

 وغـير ذلـك مـن أسـباب الأضـاحي, كأوقات الصلاة ودخول شـهر رمـضان,
والكفارات, والنذور, والعقيقة, لأن القول في كـل ذلـك, مـن بـاب الفتيـا, وإن 

 .حكم فيها القاضي
فارق الفتيا القضاء أيضا, في أن القضاء إنما يكون في خصومة يستمع فيهـا تو

القاضي إلى أقوال المدعي والمدعى عليه, ويفحـص الأدلـة التـي تقـام, مـن بينـة 
فليس فيها كل ذلك, وإنما هي واقعة يبتغـي بهـا : إقرار وقرائن ويمين; أما الفتياو

 .)١())صاحبها الوقوف على حكمها من المصادر التشريعية
 أن الفتيا عبارة عـن مجـرد بيـان حكـم الـشرع في نازلـة ًومن هنا يتضح جليا

 .)٢(أنه ليس لها قوة الإلزام: وبذلك يعلم.مسئول عنها
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 المبحث الثاني
￯أهمية الفتو 

 تنبثق أهمية منصب الإفتاء من المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتق المفتـي, إذ 
يبرز بها الحكم الشرعي الملائم لأصول الـشريعة الإسـلامية, وأحـوال النـاس في 

ا وان أعظم شاهد لعظيم شأن الفتيا, وأقـو￯ دليـل عـلى رفعـة شـأنه. مجتمعاتهم
, تولى الإفتاء بنفسه, فقـال −) جل اسمه وعز حكمه−أن االله : وعظم موقعها, هو

ْيستفتونك قـل االلهَُّ يفتـيكم﴿ :سبحانه ُ ْ َُ َِ ْ ِْ ُ َ ُ في موضـعين مـن ) ١٧٦: النـساء  (﴾ ....َ
 .سورة النساء

, أن االله تعالى قد أسندها إلى ذاته المقدسة, فالفتيـا في ً وقدراًفكفى الفتيا شرفا
, وأشرفها حرفة, وذلك لمـن عـرف ً, وأعمها نفعاًالله, من أعظم الأمور قدرادين ا

ّوكفى بالمفتي أنه موقع عن االله رب العـالمين ووارث . قدرها ورعاها حق رعايتها
, الذي كان يفتي بـوحي )١( الأنبياء والمرسلين, وقائم في الأمة مقام النبي الأمين 

ــه  ــت فتاوي ــالى وكان ــن االله تع ــع م ــصل  جوام ــلى ف ــشتملة ع ــام, وم الأحك
الخطاب,واجبة الاتباع ضرورة لأنها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد كتـاب 

ٍ﴿ فـإن تنـازعتم في شيء : االله, وهو ما أشار إليه القرآن الكـريم عنـد قولـه تعـالى ْ َ ِ ْ ُ َ َْ َ ِ َ
َفردوه إلى االلهِّ والرسول إن كنتم تؤمنون بااللهِّ و َ ُ ُِّ َ ُ ُ ُِ ْ ْ ُ َّ ُُ ِ ِِ َ ُاليـوم الآخـر ذلـك خـير وأحـسن َ ْ َ َْ ْ ََ ٌ َ َ ِ َِ ِ ِ ْ

ًتأويلا﴾  ِ ْ   ).٥٩: النساء (َ
 أصحابه رضي االله عنهم الذين كـانوا بـين مكثـر ثم انتصب للفتو￯ بعده 

 .)٢(للفتو￯ ومقل لها بحسب الاستعداد وتهيئة الظروف المناسبة لذلك
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ولـه  بقلك العلـماء العـاملون الـذين وصـفهم الرسـول ثم خلفهم بعد ذ
وبهذا ثبت لهم خاصية فاقوا بها سائر الأمـة, وهـو مـا . )١())العلماء ورثة الأنبياء((

وإنشاء الأحكام إنما هو للـشارع, فـإذا ((: أكده الإمام الشاطبي في موافقاته بقوله
كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده, فهو من هذا الوجـه شـارع 

 .))ا قالهواجب اتباعه والعمل على وفق م
والواقع أن الفتاو￯ سجل ناطق بآراء أصحابها واجتهـاداتهم وأسـاليبهم في 
ّفهم الفقه الإسلامي العام والخاص, وكتاب علمي منشور, يظهر تبحـر صـاحبه 
في العلم, ويبرز إحاطته بالروايات, وإشرافه واطلاعه على الخلافـات, ومـا يحلـه 

اب الفقه في الدين, وسر الإصـعاد من مشكلات وتعقيدات فهي على التحقيق, لب
 .إلى قمة الاجتهاد

 تـصور الناحيـة العمليـة التطبيقيـة, مـن − كما هو الواقع −وكيف لا, وهي 
 ￯الفقه, وتظهر نتـائج القواعـد الأصـولية والفقهيـة, والأحكـام المقـررة, ومـد

 .ةملاءمتها للمصلحة العامة المعتبرة عند وقوع الحوادث المتوقعة, وغير المتوقع
 مصدر صالح للوقوف عـلى بعـض الانحرافـات في المعـاملات, ًوهي أيضا

كالغش, والخلابة والتحايـل, وتكـشف حقوقهـا في حـال التحامهـا وانفـصالها, 
وحالات الموت, وما يتعلـق بالتركـة مـن ديـون ووصـايا وتركـات ومواريـث, 

موافقة إلى وانتقال الممتلكات, وما ينشأ عنها من خلاف ونزاع, ومخالفة للشرع, و
 .غير ذلك كله, مما يطول ذكره ولا يفرغ من عدة

 بشكل عام, تمثل الحلول العمليـة التطبيقيـة في النـوازل ￯وبالجملة; فالفتاو
 بين الفقه النظري المـدون في بطـون الكتـب ًالحادثة ومن هنا يظهر الفرق واضحا

 والـسياسية, الفقهية, وبين الفتاو￯ العملية التي لاحظـت الأحـوال الاجتماعيـة
وراعت الأعراف والعادات وذلك لأن الفتاو￯ تتغـير بتغـير العـادات والأزمنـة 

 .والأمكنة
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 المبحث الثالث
 الانتصاب للفتيا

  حكم الانتصاب للفتيا−١
إن القيام بالفتيا فرض كفاية, إذا قام به من المسلمين من فيه الكفايـة, خـرج 

ن قام به على من عطلـه, هـذا هـو من تخلف عنه من المأثم, والفضل كل الفضل لم
 .ًحكم القيام بالفتيا إجمالا

ِ﴿ فلولا نفر مـن : ول االله تعالىـو قـره, هـي ذكـا ينبغـ, فأول مًلاـ تفصيأمـا َ َ َ َ ْ َ َ
َكـل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا في الـدين ولينـذروا قـومهم إذا رجعــوا إلـ ِّ ِِّ ِْ َ ْ ْ َّ ٌ َُ َ ْ ََ ْ َ ُ ُ َ ْ ِّ َْ ُ ُ ُِ ِ ِ ٍ ِِ ِّ َ ِْ َ َ َ ْيهم﴾ ُ ِْ

  ).١٢٢: التوبة (
فاالله عز وجل أخبرنا أن التفقه في الدين, إنما هو عـلى بعـض المـسلمين دون 

 .أن التفقه في الدين, لا يحصل إلا بالرجوع إلى ما جاء به الوحي: بعض ومعلوم
 وإنما هـي ))الأحكام((: أن هذه الأقوال نفسها, ليست هي: ومعلوم كذلك

ما منه :  وأصل الشيء))الأصول((لأحكام هذه, تسمى  وأدلة ا))أدلة الأحكام((
الشيء, ولذلك تسمى الأحكام بالفروع, لأنها مأخوذة مـن الأصـول, والفـروع 

العلـم بالأحكـام الـشرعية العمليـة, ((بأنه : ّهي الفقه نفسه ولذلك عرفوا الفقه
, مستمدة معرفة الإنسان بها معرفة تفصيلية:  أي)١())المكتسبة من أدلتها التفصيلية

 .من أدلتها, فيكون الفقه صفة علمية للإنسان يعد بها فقيها
أنه العلم بالقواعد التـي : )٢(وعرفوا أصول الفقه بتعريفات كثيرة, نختار منها

 .أو هو القواعد نفسها. يتوصل بها, إلى استنباط الفقه
                                                 

F١E،אאא،א،١٩٥٨،٦K 
F٢E،אא،אאW،،٣٠K 



  

 − ١٤ −

أو  تعين أن يكون المراد منـه الـدليل, ))الفقه(( إلى ))الأصل((: وإذا أضيف
 .))أدلة الفقه الإجمالية((: القاعدة, فتكون أصول الفقه, هي

هـي الفقـه, وهـي معرفـة تحـصل : وبناء عليه, فإن معرفة الحكـم الـشرعي
بالاستدلال العقلي على الحكم من دليله السمعي الذي هو الأصل ومن هنا اعتـبر 

 .المجتهد: هو الاجتهاد, والفقيه, هو: الفقه
ا كان وسيلة إلى امتثال المكلف للحكم الـشرعي, كـان والفقه أو الاجتهاد, لم

 أن يكون من الفروض العينية, ولكن يمنع − بحسب الأصل −من حق الاجتهاد 
من تحقق هذا الفرض العيني في الواقع, أن الذين يحسنون فهـم الأدلـة الـسمعية, 

فإن من ويحسنون الاستدلال بها على الأحكام, لا يمكن أن يكونوا جميع المكلفين, 
 .المكلفين من لا تتوافر فيه الأهلية لذلك

 ًومنهم من لا يتسع وقته له, ولو تعلق طلب الاجتهاد بجميع المكلفين, تعلقا
 لاقتضى ذلك منهم التفرغ التام عن كل شاغل, ولم يبق من يقوم بـصناعة أو ًعينيا

 .كومية, أو وظيفة حً عاماًزراعة أو تجارة أو طب أو هندسة, أو يتولى منصبا
, والقيام بإقامة الحجج العلمية, وحـل المـشكلات ))الفتيا((ومن هنا كانت 

 ً, ولم تكـن فرضـاً كفائيـاًوالمعضلات في الدين, ودفع الشبه وما إلى ذلك, فرضـا
 .)١(ًعينيا

ِ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كآفة فلـولا نفـر مـن  :والحجة هي قول االله تعالى ِ ِ َِ ُ َ ََ َ َ ْ ََ َ ًَّ َْ ََ َُ ْ ُْ
ْكل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعـوا إلـيهم لعلهـم  ْ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ْ ِّ ُْ ُ ُ َُّ َ َ ِّ َِّ ُ َ ْ َِ ِ ِْ َ ْ ْ َّ ٌ ََ ِ ِ ِ ٍ ِِ ِّ َ ِْ َ َ َ ُ

َيحذرون﴾ ُ َ ْ وبهذا الصدد يقول الزمخشري عند تفسير هـذه الآيـة .  )١٢٢: التوبة  (َ
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وحـين لم يكـن .  غير ممكـنإن نفير الكافة عن أوطانهم, لطلب العلم((:  ما نصه 
ٌ﴿من كل فرقة منهم طآئفة﴾نفير الكافة, فهلا نفر  ََ ِ ٍ ِ َِ ْ ِّ ُْ ْ ِّ أي من جماعـة كثـيرة, جماعـة . ُ
ِليتفقهوا في الـدين﴾ ﴿. قليلة يكفونهم النفير ِّ َِ ْ َُّ َ َ ليتكلفـوا الفقاهـة فيـه, ويتجـشموا ِّ

 .المشاق في أخذها وتحصيلها
ْ﴿ولينذروا قومهم﴾ َ ُ ُُ ْ ََ ْ ِ جعلوا غرضـهم ومرمـى همـتهم في التفقـه, إنـذار ولي: ِ

 .))قومهم وإرشادهم, والنصيحة لهم
  صفات المفتي وشروط الفتيا −٢

نؤثر قبل أن يستجر القلم الكلام في الفتيا وشروطها, أن نأتي على طرف مـن 
 .الأمور المعتبرة في كل مفت

 ً, بعيـداً مأمونـا ثقةً عدلاً مطلقاًكونه مسلما: علم أن شرط المفتي هوا: فنقول
عن أسباب الفسق وخوارم المروءة, فقيه النفس, سـليم الـذهن, رصـين الفكـر, 

, كما ينبغي أن يكون كـالراوي, ً فطناً يقظاًصحيح الاستنباط, قوي الضبط, متثبتا
: وفي هذا يقول ابـن الـصلاح . في أنه لا يؤثر فيه جر نفع ودفع ضر, وما إلى ذلك

 مـن أسـباب ً منزهـاً ثقة مأموناً مسلماًأن يكون مكلفاأما شروطه وصفاته فهي ((
الفسق وسقطات المروءة, لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صـالح للاعـتماد, وإن 
كان من أهل الاجتهاد, ويكون فقيه النفس سليم الذهن, رصين الفكر, صـحيح 

 .)١())ًالتصرف والاستنباط متيقضا
قصود المطلوب وإذ قد تمهـد لنـا ذلـك, هذا ما أردنا تقديمه وتمهيده, أمام الم

 .فلنشرع في الكلام على شروط الفتيا, سائلين االله تعالى التوفيق إلى أقوم طريق
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. العلامة الدالة المميزة ويجمع على شروط: الشرط بفتح الشين وسكون الراء
وفي . )١(ه فيـًما يتوقف عليه الشيء ولا يكون داخـلا: وهو في اصطلاح أهل العلم

 .اضبط وأقو￯: أي. ))الشرط أملك, عليك أم لك((:  العربي القديم السائرالمثل
دأب الشرع أنه متـى عظـم أمـر :  لما تقدم, وهوً يكون رديفاًونزيد ههنا شيئا

 .وعلا قدره, كثر شروطه وضاعف ضوابطه
, وكـان المفتـي ً وأغلاهـا مهـراً من أعلى المناصب قـدرا))الفتيا((ولما كانت 

 في الأمة مقام النبي الأمين, اشترط الشارع فيها ً رب العالمين, وقائما عن االلهًموقعا
 .ما لم يشترطه في غيرها

أن :  على بالنا ونصب أعيننا, هـوً, وبأن يكون أبداًوالأمر الجدير بالذكر حقا
 يتـولاه الفـارغون, ً سـهلاًإفتاء الناس ليس أمرا هينا يدعيه المدعون, ولا منـصبا

 .كلا ثم كلا فما كل مائع ماء, ولا كل سقف سماءويتوسده المفلسون 
والحديث عن هذا يطول ويتشعب, وبابه واسع, يحتاج إلى بيان لا يحاط به في 

 .مثل هذا الموضع
 أو ً أو فقيهاًأنه لا يمكن أحدا أن يسمى مفتيا: والذي يهمنا أن نعرفه الآن هو

 .ادة, إلا إذا حاز من قبل صفة العالم المتخصص في المًكاتبا
أن يحقق الشروط المطلوبة, فيمن يكون له حـق الرجـوع مبـاشرة, إلى : أعني

 .المنابع الأولى ليستقي منها الأحكام
￯يجب أن لا يقتصر جهده, على أن يضع تحـت يـده, المـصادر : وبعبارة أخر

 بنقـد ً أن يكـون متمرسـاًاللازمة, لحل هـذه المـشكلة أو تلـك, بـل يلزمـه أيـضا
أن يعـرف اللغـة العربيـة : اج إلى إثبات, ويلزمه قبل كـل شيءالنصوص التي تحت
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 بأسرارها الظاهرة والباطنـة في أسـلوبها الحقيقـي ًمعرفة عميقة, وأن يكون محيطا
 .والمجازي

ذلك لأن اللغـة العربيـة, فيهـا الحقيقـة والمجـاز, والمطلـق والمقيـد, والعـام 
الفحـو￯ والإيـماء, والـذكر والخاص, والمجمل والمبين, وفيها الخبر والإنـشاء, و

ير, والنفـي والإثبـات, ـديم والتأخـير, والتقـريف والتنكـا التعـذف, وفيهـوالح
 .)١(والجمل الأسمية والفعلية, وما إلى ذلك كله

أن يحسن إدراك الأفكار الأساسية والأفكار الثانويـة, سـواء : ويلزمه كذلك
 .أكانت ملفوظة أم ملحوظة

له, أن يكون على قـدم راسـخة في تـاريخ التـشريع  عن ذلك كًويلزمه فضلا
 .والفقه, وأن يحيط بأسباب النزول, وبالناسخ والمنسوخ, والمنطوق والمفهوم

أن يكون فقيه النفس شديد الفهم, سـليم الـذهن, : ًكما يلزمه بعد ذلك أيضا
 .)٢(صادق الحكم رصين الفكر ذا قريحة

اياتها, ومن خلال ـة وغـريعـشر ويتعمق في روح الـحـب أن يتبـرا يجـوأخي
 .)٣( وصحابتهتطبيقاتها على عهد النبي 

وجماع هذه الشروط, قد عبر عنها الإمام الشافعي, أصدق تعبير وهي فـصل 
لا يحل لأحد أن يفتـي في ديـن االله, إلا  ((:)٤(هالخطاب واللباب في هذا الباب بقول

ومتشابهه, ومكيـه ومدنيـة, بناسخه ومنسوخه, ومحكمة :  بكتاب االلهً عارفاًرجلا
, وبالناسخ والمنسوخ منه, ويعـرف  بحديث رسول االله ًويكون بعد ذلك بصيرا
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 بالـشعر, ومـا ً باللغة, وبـصيراًمن الحديث مثلما عرف من القرآن, ويكون بصيرا
الإنـصاف, ويكـون بعـد هـذا : يحتاج إليه من القرآن والسنة, ويستعمل مع هـذا

اختلاف أهل الأمصار, وتكون له بعد هذا قريحة فإذا كان  على ً يعني مطلعاًمشرفا
هكذا, فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام, وإذا لم يكـن هكـذا, فلـيس لـه أن 

 .)١())يفتي
 لآراء ذاتية طائـشة, ًفالفتيا على هذه الشروط, أبعد شيء عن أن تكون تلفيقا

 .لمغرضة عن التقليد, أو مدفوعة بروح المحاباة اًناتجة آليا
, بغير ما ذكرناه من هذه الشروط, فهو جاهـل ً أو فقهياًوكل من تسمى مفتيا

, والبيـداء المهلكـة مفـازة ً, كما سمي اللديغ سـليماًمغرور, زين له بأن سمي مفتيا
 .والأسود الغربيب أبا البيضاء, والأعمى أبا البصير

اء له شروط محكمة لا وبالجملة فإن النازل في ميدان الإفتاء من العلماء والفقه
 ًيمكن إغفالها البتة, لأنها أسس لا يقوم بناء إلا عليها, ولا يمكن أن يسمى مفتيـا

 ., إلا من حاز أكبر قدر منهاًأو فقيها
 وفعل, لا يلتفت إلى قولـه, ولا يعتـد بـه ,فإذا جرؤ مجترئ عار عن الشروط

 .عند أهل العلم والبحث
إن : عياء فيه, المتطفلـين عليـه يقولـونولعل بعض الدخلاء على العلم, الأد

هذه الشروط مستغنى عنها, لأنه لـيس لكـل أحـد هـذه القـوة الفائـضة, وهـذه 
وأنى لك بمـن يـنهض . الخصوصية الناهضة, وهذا الطبع الوقاد, والذهن المنقاد

 وأقول ,رء الذي بلغ في العلم أقصى حدوده ومنتهاهـن لك بالمـال, ومـذه الأثقـبه
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ن لا خبرة له بشيء من أمور الدين, وهو مع ذلـك دليـل عـلى العجـز هذا قول م
والمغالطة للحقائق والمكابرة فيها وسببه كله, الإحساس بالنقص القائم في النفس, 

 .الثابت فيها, الراكد عليها
ذلك لأن إغفال هذه الشروط وإهمالها, يجعل الفتيا فوضى مبعثـرة, لا يتبـين 

ح من سقيم, ولا حق مـن باطـل, ويخـتلط فيهـا فيها صواب من خطأ, ولا صحي
 .العالم بالجاهل, والحابل بالنابل, والمتقدم بالمتأخر, والمبرز بالمقصر

ويقتحم وعرها من لا يحسن المشي في سهولها, ويتشهاها من لو أنصف نفسه 
لحال بينها وبين ما تشتهي, ويتخـذها صـناعة مـن لـو عقـل, لأعفـى نفـسه مـن 

وقد تكلم في العلم من لو أمسك ((:  الإمام الشافعي إذ يقولورحم االله. مزاولتها
 .)١())عن بعض ما تكلم فيه منه, لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن الفقيه قد يبلغ درجـة المفتـي ويـستوفي شروط 
بأحكام ما ينـزل التصدر للإفتاء, ومع ذلك يعسر عليه أن يفتي الناس, ويعرفهم 

بهم في حياتهم, ذلك أن الفقيه يحيط بالأحكام الشرعية, ثم تعرض عليه جزئيـات 
الوقائع والنوازل, فلا يحسن تطبيق ما يناسـب مـن تلـك الأحكـام عـلى الجزئيـة 

 . ًالمعروضة أحيانا
 بـدونهما يعجـز الفقيـه عـن ً وحـذقاًولهذا قرر العلماء أن الفتيا تقتضي تـدربا

تاء العامة, وهذا يوجب أن لا يكون خوض في مجال الإفتـاء إلا بعـد النهوض بإف
اء والتصرف في ـة الإفتـسب ملكـدرب تكـة تـلـرحـاز مـد اجتيـتعداد, وبعـاس

 .  )٢(الزاد الفقهي
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  خطر التسرع في الفتيا−٣
قد سبق في قضايا العقول الصحيحة, وثبت في مقدمات النقول الصريحة, أن 

, حتـى ً خير من التعجل والتسرع, بـل لا خـير في التـسرع أصـلاالتأني والتثبت,
 . منهًيكون غيره خيرا

وإذا كان الأمر كذلك فينبغي على من يتصد￯ لإفتاء الناس, أن يثبت قبل أن 
يحكم, ويتأمل قبل أن يقطع, لأنه موقع عن االله رب العالمين, ومبين عنـه حكمـه, 

 فتـواه, فقـد تـسبب في إدخـال نفـسه فإذا ألقى الكلام على عواهنه, أو جازف في
النار, لجرأته على المجازفة في أحكام االله, وإقدامه على حاجة المستفتي عـن حكـم 

 .شرعي, من غير تثبت وتدبر
وربما يحمل المفتي على التسرع في الفتيا, توهمه أن الإسراع براعـة, والـتروي 

وقـد . فيضل ويخـلعجز, ولأن يترو￯ ويبطئ ولا يخطئ أجمل به من أن يتعجل, 
ِ﴿ يا أيهـا الـذين آمنـوا لا تقـدموا بـين يـدي االلهَِّ :فسر ابن قيم الجوزية قوله تعالى َ ِّ ُ َُ ْ ُ َ ََ َ ََ َ ِ َّ َ ُّ َ

ٌورسوله واتقوا االلهََّ إن االلهََّ سميع عليم﴾ َ ُ َِ ِ ِ َِ ٌ َ ََّ ِ ُ والقول الجامع ((: بقوله ) ١: الحجرات  (َّ
 .)١()) أو يفعلقبل أن يقول رسول االله لا تعجلوا بقول ولا فعل : في معنى الآية 

السلف وفضلاء الخلف, مـن التوقـف  )٢(وقد رو￯ الإمام النووي عن بعض
 : أشياء كثيرة نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر))الفتيا((عن 
ما روي عن الإمام الشعبي, والحسن البـصري وأبي حـصين التـابعيين, أنهـم  −١

المسألة, ولو وردت على عمر بـن الخطـاب رضي كم ليفتي في دإن أح((: قالوا
 .))االله عنه, لجمع لها أهل بدر
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أدركـت عـشرين ومائـة  ((:وروي عن الإمام الفقيه عبد الرحمن بن أبي ليلي, قال −٢
سأل أحدهم عن المسألة, فيردهـا إلى إذا , من الأنصار من أصحاب رسول االله 

 .)١())وهذا إلى هذا, حتى ترجع إلى الأول. هذا
 دون أن يجيبـه, ًوكان الإمام مالك يكره العجلة في الفتيا, ويرد السائل أحيانا

 .)٢())جنة العالم لا أدري, فإذا أخطأها أصيبت مقاتله ((ويقول 
هو أن شيوخ العلـم وأربـاب الفقـه مـن أسـلافنا رضي االله : ومختصر القول

ع في إصـدارها, عنهم, قد فرغوا مـن الكـلام في ذم الجـرأة عـلى الفتيـا, والتـسر
والإكثار منها, في أقوال كثيرة مأثورة, وكتب نفسية مشهورة, من نظر فيهـا تـرك 
التسرع والتكلف, ورفض الإسراع والتعجل, وعرف ما في الـتروي والتـأني مـن 
الخير, وما في الاستعجال والمجازفة من الشر وعلم أن نصف العلم, هو قول المرء 

 .فيما لا يدري لست أدري
ذ لا يتصد￯ لفتيا الناس من لم يكن من أهلها, ولا يقف ما ليس له بـه وحينئ

 .علم, ولا يتكلف ما لا يحسن, ولا يستطيل على من هو أعلم منه وأفقه
وبذلك تتضح الحدود, وتستقيم الموازين وتصح الأقيسة وقد نـص العلامـة 

َ﴿الـر تلـك آيـات الكتـا :الزمخشري في تفسيره لقول االله عز وجـل ُِ ِْ َْ ِب الحكـيم﴾َ ِ َْ ِ 
 ).١: يونس (

 عن التجوز فيما يسأل عنه من الأحكـام, ً بليغاًكفى بهذه الآية زاجرة زجرا((
وباعثة على وجوب الاحتياط فيها, وألا يقول أحد في شيء جائز أو غير جائز, إلا 
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بعد إيقان وإتقان, ومـن لم يـوقن فليتـق االله وليـصمت, وإلا فهـو مفـتر عـلى االله 
 .)١())تعالى

وبهذا علم أنه يحرم على المفتي التسرع والتـساهل وعليـه التـأني والتثبـت في 
فتواه, لأنه في إفتائه يدخل بين االله تعالى وبين خلقه, كما قال ابن المنكـدر, فلينظـر 
في إفتائه يدخل بين االله تعالى وبين خلقه, كما قال ابن المنكدر, فلينظر كيف يفعـل, 

قوف بين يـدي االله تعـالى, يـوم يقـوم النـاس لـرب  وموًوليوقن أنه مسؤول غدا
فحقيق بمن أقـيم في هـذا ((يقول ابن قيم الجوزية في هذا الصدد ما نصه . العالمين

ن يعلم قدر المقـام الـذي أقـيم د له عدته, وأن يتأهب له أهبته, وأـالمنصب أن يع
وقـوف بـين  ومًه مسؤول غداّوليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه وليوقن أن... فيه

 .)٢(يدي االله
ولئن كانت الفتو￯ بتلك المثابة العليا في دين االله تعـالى, بحيـث تكـاد تلـك 
الأهلية أن تكون مفقودة في كثير من البلدان في هذه الأزمان إلا أن ذلك لا يعنـي 
أن تتعطل مصالح الناس الدينية والدنيوية,  إذ لا بد لهـم مـن أن يعلمـوا أحكـام 

 حتى يصدروا عنها, لأنه لا يحل لهم الإقدام عـلى عمـل مـا حتـى شرع االله تعالى,
 يعلموا حكم االله تعالى فيه, وأنى لسائر الناس أن يعلموا ذلك?

ْ﴿فاسألوا  :لهذا أوجب االله تعالى عليهم الرجوع إلى من يعلمون فقال سبحانه ُ َ ْ َ
َأهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ ُ َْ َْ َْ َُ ُ ِْ ِ ِّ في موضـعين في كتابـه ) ٧اء الأنبي, ٤٣: النحل  (َ

يفهم من هذه الآية أن من جهل الحكم ((: الكريم  ولذلك قال العلامة الشنقيطي
إذا تعـين عليـه ((ويقـول الـشاطبي. )٣())يجب عليه سؤال العلماء والعمل بما أفتوه
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مـن أهـل ذلـك المعنـى الـذي يـسأل السؤال فحق عليه أن لا يسأل إلا مـن هـو 
 .)١())عنه

أهل العلم بذله لهم وعدم كتمانه عنهم إذا ما احتاجوا إليه فقال وأوجب على 
ُوإذ أخذ االلهُّ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننـه للنـاس ولا تكتمونـه﴾﴿ :سبحانه َ ُ َ َ َ ََ ُْ ُِّ َ َّ َّ ُ ُ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّْ َ َُ ََ َ ِ 

َ﴿إن الـذين يكتمـون مـا أنزلنـا مـن: وقال سبحانه) ١٨٧: آل عمران ( َِ َِ َ ُْ ََّ َ ُ ََ َّْ ِ البينـات ِ َ ِّ َ ْ
َوالهد￯ من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولـئك يلعنهم االلهُّ ويلعنهم اللاعنـون﴾ ُ ُ ُ َ َّ َّ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ ُ َ َّ َُ َُ َ َ ُ َ ْ َ َْ َ َْ ُ ِ ِ ِ ُْ 

 والآيتان وإن كانتا في صدد الحـديث عـن بنـي إسرائيـل الـذين  )١٥٩: البقرة (
ف به والدلائل على صـدقه  من التعريكتموا ما عندهم من العلم في شأن النبي 

, فإن وجد ذلك الوصـف في غـيرهم فإنهـا تـشملهم ًلا أنهما تنعيان عليهم وصفا
 لا بخصوص السبب كما يقول الأصوليون فكـل ظبعمومه, إذا العبرة بعموم اللف

آية تحدثت عن الكافرين والمشركين فإنها تجر ذيلها على عصاة المـؤمنين لتحـذرهم 
 .وجبوا به العذاب أو العتابمن ذلك الوصف الذي است

 مما يعضد المعنى الذي دلت عليه الآيـة ويشهد لذلك ما ورد في سنة النبي 
مـن سـئل عـن علـم ((:  فيما رواه عنه أبو هريرة رضي االله عنـهالكريمة كقوله 

 ومعرفة ذلك العلم لا يقتضي أن يكـون )٢())فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار
 لـه عـن أهـل العلـم عـن طريـق المـشافهة ً يكفي أن يكون حافظا فيه, بلًمجتهدا

والتلقي, أو طريق الوجادة في مصنفاتهم الكثيرة الموثوق بهـا, إذا كـان مـن أهـل 
 في الأخذ عـن الأعـلام, ودرب عـلى فهـم الكتـب )٣(الدراية والفهم, بأن قد بزل

 .والمصطلحات ومعرفة الخبايا في زوايا الأسفار
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صل, يجيز لمن لم يكن من أهل الفتيا الذين تقدم التعريف بهـم فهذا كله إذا تح
 .وبشروطهم أن ينهض بحاجة الأمة في أمر دينها, وإن لم يكن من أهل الاجتهاد

 في بطون الأسفار, ولم يغـادر ًوذلك لأن العلم بحمد االله تعالى أضحى مبثوثا
لفقهاء بيـان لهـا, أيـما شاردة ولا واردة, ولا حادثة دينية ولا دنيوية, إلا في كتب ا

بيان, فما ترك الأول للآخر إلا الاقتباس والاسـتنباط والفهـم, والتطبيـق, فكـان 
 :الأمر كما قال الشاعر

 ففي القراطيس صغراه وكبراه        والعلم إن لم يكن في الصدر أجمعه
 :أو كما قال عنتره

 م?أم هل عرفت الدار بعد توه        هل غادر الشعراء من متردم
والاعتماد على كتب العلـماء لم يـزل دأب الأولـين والآخـرين مـن المفـسرين 

ضـبطان : والمحدثين والفقهاء ونحوهم من سائر الفنون, إذ الضبط كـما يقولـون
اب, وحيث حصل ضبط أحـدهما جـاز الاعـتماد عليـه ـدر, وضبط كتـضبط ص

 .وجعله حجة في العلم والعمل
ة مـن يبقـرون عبـارات المـؤلفين, وحيث إن ضبط الكتاب موجـود, وأهليـ

 .ويدركون مظانها, ودلالاتها وخفاياها متوفرة لد￯ كثير من علماء الأمة
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 المبحث الرابع
￯الشذوذ في الفتو 

وضـعف حـال العلـم وتنـازل العلـماء عـن , وأطل برأسـه , لما ظهر الجهل 
, برأيـهوأعتـد كـل , واتبعـت الأهـواء , وقل العلماء وتعددت الفتاو￯ , دورهم 

وقوله )) هؤه كثير قراؤهذا زمان قليل فقها((: وأعجب به حتى صدقت فيه مقولة
 : ))متبعا ￯ولمـا )) وإعجاب كل ذي رأي برأيه  فـانتظر الـساعةًإذا رأيت هو 

فقد ظهرت أنواع جديدة من الفتاو￯ الغربية التي تخالف وتنـافي , كان هذا الحال 
ه الأنواع ما يسمى بالفتو￯ الشاذة وفي ما ومن هذ,العقول وتضيع مصالح العباد 

يلي بيان لهذه الفتو￯ من حيـث مفهومهـا وأنواعهـا وأسـبابها وحكمهـا وبعـض 
  .صورها ومد￯ انعكاس أثرها في المجتمع

  مفهوم الفتو￯ الشاذة وأنواعها  −١
أفتاه في الأمر إذا : يقال : سبقت الإشارة إلى أن الإفتاء في اللغة بمعنى الإبانة

الاخبار بحكم االله تعالى عن دليل شرعي أو هو الإخبار : وفي الاصطلاح )١(بانه لهأ
  .بحكم االله تعالى باجتهاد من دليل شرعي لمن سأل عنه في أمر نازل 

ًأما الشاذ في اللغة فهو من شذ يشذ شذوذا إذا انفرد عن الجماعـة أو خـالفهم 
 .)٢(أو هو المنفرد عن غيره

ًما كان مقـابلا للمـشهور أو الـراجح أو الـصحيح أو وفي اصطلاح الفقهاء 
 .)٣(بالضعيف أو الغري

                                                 
F١EאאK 
F٢E،א١אL٤٧٦K 
F٣Eאא٢٥אL٣٥٧K 



  

 − ٢٦ −

ة ابن عابـدين الحنفـي رحمـه االله تعـالى ـول العلامـذا يقـن هـبير عـوفي التع
شـباه يح مقابل للـضعيف لكـن في حـواشي الأالأصح قابل للصحيح والصح((
الرواية الشاذة كـما نا وجدنا مقابل الأصح يري ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب لأللب

 . )١())في شرح المجمع
ابلة فيعـبرون عـن هذا معنى الشاذ عند فقهاء الحنفية والمالكية أما فقهاء الحن

ما فقهاء الشافعية فهو عندهم مقابل للـراجح وفي هـذا يقـول الشاذ بالضعيف وأ
ء قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشي((: الإمام النووي الشافعي رحمه االله تعالى 

 )٢())وهو شاذ بالنسبة للراجح في المذهب ومخالف لما عليه الجمهور

 ￯الشاذة عند العلماء على أنهـا الفتـو ￯وبناء على ما سبق يمكن تعريف الفتو
 .المخالفة للدليل الشرعي والمضيعة لمصالح العباد  

 :  أما أنواعها فهي تختلف باختلاف سبب شذوذها على النحو الآتي 
 .بغير دليل شرعي فتو￯ )  أ( 
 .فتو￯ بالرأي المرجوح في المذهب ) ب(

 .فتو￯ بالرأي الضعيف في المذهب )  ج( 
 .فتو￯ بالرأي الغريب )  د( 
 .فتو￯ بأمر متوهم ) هـ(

 .فتو￯ بإحداث قول جديد في مسألة قد بحثها العلماء من غير متأهل )  و( 
 .فتو￯ تخالف الدليل الشرعي )  ز( 
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 لشاذة  حكم الفتو￯ ا−٢
بحث العلماء حكم الفتو￯ الشاذة وبناء عليه فقد قـسموا النـاس بـالنظر إلى 

 −: هذا الموضوع إلى الأصناف التالية 
وهو الشخص المكلـف القـادر عـلى اسـتنباط الأحكـام الـشرعية : المجتهد ) أ ( 

وإنما عليه النظر في الأدلة والترجيح بينها سواء , العملية من أدلتها التفصيلية 
 وهـذا العمـوم يـشمل )١(في ذلك العمل في حق نفسه أو في الإفتاء أو القضاء

ترجيح الرأي الشاذ والفتو￯ بالرأي الضعيف وفي التعبـير عـن هـذا الأمـر 
 −: الهام إليك بعض النقول عن الفقهاء المعتبرين كما يلي 

تهـاد في من هو أهل للتخـريج والاج:  قال الإمام النووي الشافعي رحمه االله −     
وان يبين في فتواه ان , المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتيا 

 .)٢(دهذا رأيه وأن مذهب الشافعي كذا وهو ما نص عليه في الجدي
قـوال فائدة تدوين الأئمـة للأ:  قال العلامة عليش المالكي المصري رحمه االله −     

ن يذهب إليها المجتهـد أو مـن بلـغ نه يصح أالتي رجع عنها إمام المذهب أ
وفعلـه , رتبة الترجيح وقد وجد ذلك لغير واحد من شيوخ أهـل المـذهب 
ول أشـهب ًابن القاسم في ثلاثة عـشر موضـعا مـن الكتـاب وتلقـاه بـالقب

 .)٣(وسحنون
وهو الشخص المكلف الذي يتبع قول غيره بلا دليل وهذا قد قرر : المقلد )  ب(  

الأصـل المتفـق عليـه في الجملـة أن العمـل أو الإفتـاء أو حقـه أن  العلماء في
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القضاء إنما يكون بالقول المشهور أو الـراجح أو الـصحيح في المـذهب دون 
   : وإليك طائفة من نصوص العلماء في هذا الباب كما يلي )١(القول الشاذ

جـيح  إذا كـان للحـاكم أهليـة التر:  قال الإمام تقي الدين السبكي رحمـه االله −    
ًن كان مرجوحـا عنـد ًولا بدليل جيد جاز ونفذ حكمه, وإًورجح قولا منق

أكثر الأصحاب, ما لم يخرج عن مذهبه, وليس له أن يحكم بالشاذ الغريـب 
ن تـرجح عنـده بأنـه كالخـارج عـن  مذهبه, أي على أنه من المـذهب, وإفي

ن لم رج عن مذهبـه وقـد ظهـر لـه رجحانـه فـإمذهبه, فلو حكم بقول خا
و ن شرط عليه باللفظ أ مذهب جاز, وإشترط عليه الإمام في التولية التزامي

 .)٢(هن التولية لم تشملالعرف لم يصح لأ
و المفتي لا يحل لـه قلد أالم:  وقال الإمام أبو اسحق الشاطبي المالكي رحمه االله −    

 .)٣(رأن يفتي إلا بالمشهو
قلد بـل لا يصح تخيير الم: الكي رحمه االله  وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني الم−    

ن تأهل للترجيح وجب الأرجح برجحان القائـل فإ, يتعيين القول الراجح 
ن تقليد المفضول مع وجـود وأ, ن المصيب في الاجتهادات واحد ًبناءا على أ

وعليه بنـى حجـة , وهذا القول تعضده القواعد الأصولية , الفاضل ممنوع 
ومـن سـلك , وهذا هو الحق والتحقيـق, مام المازري الإسلام الغزالي والإ

, وهلك في بنيات الطريق, ًسبيلا غير ذلك في القضاء والفتيا فقد اتبع هواه 
وإذا اطلع المقلد على خـلاف , فالعمل بالراجح متعين عند كل عالم متمكن 
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و غيرهمـا تعيـين عليـه مسألة تخص وفيها قول راجح بـشهرة أو عمـل أفي 
الراجح ولا يفتـى بغـيره إلا لـضرورة فادحـة والتـزام مفـسدة العمل على 

 .)١(ةواضح
وهو الشخص الذي لا اختصاص لـه بـالعلم الـشرعي وهـذا يـشمل : العامي )  ج( 

 :الأنواع التالية 
 . الأمي  وهو من لا يقرأ ولا يكتب −    
 . أهل الاختصاصات الأخر￯ كاللغة والتاريخ والطب وغيره −    

ولـيس لـه ,  فهذا لا يفتى بالقول الـشاذ ,  مذهبه مذهب مفتيه كما قرر العلماء وهذا       
 :الأخذ به كما نص عليه أكثر العلماء وإليك بعض أقوالهم في هذا الباب كما يلي 

لا يجوز العمـل بالـضعيف حتـى لنفـسه :  قال العلامه الشرنبلالي الحنفي رحمه االله −    
ومذهب الحنفيـة : ابن عابدين الحنفي رحمه االله فقال  وعقب عليه العلامة  )٢(عندنا

وقيـده ,   فلـيحفظ ًصـار منـسوخاالمنع عن المرجوح حتى لنفسه لكون المرجوح 
 .)٣(أي الذي لا رأي له يعرف به: البيري بالعامي 

أمـا المالكيـة , وهذا الذي ذكـره هـو مـذهب الحنفيـة والـشافعية والحنابلـة 
ورهم على المنع من الأخذ بـالرأي الـشاذ بالنـسبة فجمه, فعندهم تفصيل في هذا 

 . )٤(للعامي وهناك قول عندهم بجوازه
٣− ￯أسباب الشذوذ في الفتو  

عند النظـر في حـال المفتـين المـائلين عـن الحـق المـشهرين لـلآراء الـضعيفة 
اد دين الناس وتـضييع ـد إفسـاذة بقصـاو￯ الشـة والفتـوحـرجـ الماتـروايـوال
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ًسبابا عدة قد أدت بهم إلى هذا التهاون وورطتهم في هـذا نا نجد أن أفإن, حقوقهم
 : وفيما يلي بيان لهذه الأسباب , القصور وأوقعتهم في هذا التهور

 ضعف مراقبة االله والغفلة عن الآخرة : ًأولا
ويحبـبهم في خـالقهم , ّ الأصل في العالم والمفتي أن يقرب الناس إلى الآخـرة 

 ويبعدهم عن معصيته ويوجد عندهم العمل ويوجـد الرقابـة ويعينهم على طاعته
,  كأنك تراه أن تعبد االله... ((  بحديث الرسول ًالذاتية عند كل منهم مسترشدا

ية غير موجودة  ; فإذا كانت هذه الرقابة الداخلية الذات))نه يراكفإن لم تكن تراه فإ
ام الـشرع ومعـاملات ن هذا يفـضي بـه إلى أن يتلاعـب بأحكـعند هذا المفتي, فإ

ولا طريق له لتحصيل هذا الأمـر إلا , الناس ويضيع حقوقهم ويعطل مصالحهم 
والأقـوال الـشاذة التـي , بالبحث عن الآراء الشاذة المرجوحة والفتاو￯ الغريبـة 

ليصرفهم به عن الحق فهو غـير مراقـب الله , يخرجها ليزين لبعض الناس باطلهم 
 بالـشرع لذا يسهل عليـه أن يتلاعـب, خرة في حاله غير مراع للآ, تعالى في عمله 

فكم من بيت قـد , ن آثاره في المجتمع المسلم سيئة للغاية لذا فإ, الشريف كما يريد 
خرب وكم من حق قـد ضـيع وكـم مـن أسرة قـد شردت وكـم مـن حرمـة قـد 

 .استحلـت 
 الجهل : ًثانيا

لماء المـشهود لهـم سبقت الإشارة إلى أن الأصل  أن يتصدر لفتو￯ الناس الع
أولئـك الـذين , بالعلم والتقو￯ والخلق الحسن والحـرص عـلى العلـم والإفـادة 

ــة المعتــبرة , يعرفــون علــوم الإســلام  , ويحــسنون التعامــل مــع الكتــب العلمي
ًوعملا به واجتنابا به واجتنابا , ًأخذا بالصحيح منها , فيستخرجوا منها الأحكام  ً ً

وتصدر لإفتـاء النـاس مـن , فإذا انقلب الحال , عنه ًللشاذ والضعيف منها وبعدا 
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فما وجدوه من أقوال في المسائل أفتـوا بهـا , فضلوا وأضلوا , ليس من أهل العلم 
مع عدم مراعاة الأثم البالغ الذي وقعوا فيه ناسين للقـوارع , دون نظر إلى عواقبه 

ذا ومثلـه كقـول  في النهي عن هالشديدة في كتاب االله تعالى وسنة رسوله محمد 
َ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كـل أولــئك : االله تعالى َِ ِ ُِ ُّ ْ ْ ْ َ َُ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ ْ َّ ٌ ْ ََّ ِ ِ ُ ْ َ َ

ًكان عنه مسؤولا﴾ ُ ْ َ ُ َْ َ َ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش مـا  :وقوله تعالى) ٣٦: الإسراء  (َ َ َ ََّ ِ َ ِّ ََ ْ َْ َ َّ ِ ُ
َظهر منها وما بطن و َ َ ََ ََ ََ َْ ًالإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بااللهِّ ما لم ينزل به سـلطانا ِ َ ْ ُْ ُ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ِّ َ ُْ َ ْ ْ ُْ ِ َِ َ َ َِّ َْ ِ َ ْ

َوأن تقولوا على االلهِّ ما لا تعلمون﴾ ُ ََ ُْ َ ََ ََ َ ْ ُ  ).٣٣: الأعراف  (َ
أقل من قال علي ما لم  : (قال رسول االله : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال

التعقيـب وفي  )١() بغير علم كان إثمه على من أفتـاهومن أفتى, جهنم ًفليتبؤ بيتا في 
فكـل : على هذا الحديث يقول الإمام العلامة ابن قـيم الجوزيـة الحنـبلي رحمـه االله 

خطر ولكن , خطر على المفتي فهو على القاضي وعليه من زيادة الخطر ما يختص به 
 ￯٢(ة تتعلق بالمستفتي وغيرهن فتواه شريعة عامفإ, المفتي أعظم من جهة أخر(. 

إن االله لا ينـزع  : (قال رسول االله : وعن عبداالله بن عمرو بن العاص قال 
ًحتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسـا , ًالعلم انتزاعا ولكن ينزعه بقبض العلماء  ً

 .)٣(فتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فأ,ًجهالا
 التسرع  :ًثالثا

 إن االله يحـب (( : ًمور كلها امتثالا للمأثور عن النبـي  الأصل الأناة في الأ
 وأن مـن ))التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان(( :  وقوله ))الأناة والتوأدة
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, أولويات الأمور التي يطلب فيها التأني ما له تعلق بالآخرة والثـواب والعقـاب 
 حياتهم العامـة والخاصـة وله أثر بالغ في, وما له تعلق بحقوق العباد ومعاملاتهم 

اة وهي التمهـل والتريـث ـانت الأنـوإذا ك, ه ـولـة بحصـم المشقـث تلحقهـبحي
فإنها في أمور الشرع ومعاملات الناس , والانتظار والصبر مطلوبة في حياة الناس 

أشد, وخاصة ما تعلق منها بفتواهم وتقرير مصيرهم وحـل مـشاكلهم وتخفيـف 
أهل بعض الناس لإفتاء العباد في دين االله تعـالى فتغلـب مصابهم وعلى هذا فقد يت

والرغبة في تحصيل المكاسـب , عليهم العجلة والسرعة بسبب قلة الدراية والعلم 
فربما أفضى هذا بهم إلى البحث عما يحل لهؤلاء مـشكلاتهم بـسرعة دون , الدنيوية 

فـساد س وإ هـذا بهـم إلى تـضييع حقـوق النـافيفـضي, النظر إلى عواقب الأمور 
  .))ًمن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه((حياتهم على قاعدة 

فالتسرع عند هذا المفتي أفضى به إلى تعجـل الثمـرة الدنيويـة وتعجـل حـل 
المشكلة المستعصية قبل تمام درسـها, وتعجـل الوجـود في موقـع كموقـع الإفتـاء 

ومـا ,  تبنى على هذا الموقع وتعجل المكاسب الدنيوية المادية والمعنوية الزائلة التي
در￯ هذا المسكين انه قد حرم بركة العلم وثمرته وهي تقو￯ االله عز وجل في السر 

سرته وبيته وحقوقه واستقراره بل وربما لن وفي حق نفسه وغيره وحرم غيره أوالع
فليحذر أولئك المفتون المتسرعون في الفتاو￯ عاقبة تسرعهم وشـؤم , حياته كلها 
ار عجلتهم على أنفسهم وعلى غيرهم من أبناء المجتمـع المـسلم الـذي جهلهم وآث
 .يحييون فيه

سألت زيد بن أرقم والـبراء بـن عـازب (( :وقد روي عن أبي المنهال أنه قال
سـل آخـر فإنـه خـير منـي وأعلـم : عن الصرف, فجعل كلما سألت أحدهما قال

 )).)١(يمن
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 عدم معرفة أحوال الناس :  ًرابعا
ن التعامل معه, ـه ويحسـولـذي حـع الـواقـرف الـي أن يعـالمفتل في ـ الأص

والاستفادة منه, ليعينه ذلك على حسن تنزيل حكم االله عز وجل على الوقائع التي 
يراد منه الإفتاء فيها, ولقد أكد العلماء على لـزوم هـذه المعرفـة وفي توضـيح هـذا 

ولا يتمكن المفتي ولا ((: الله تعالى الأمر يقول الإمام ابن قيم الجوزيه الحنبلي رحمه ا
أحـدهما فهـم الواقـع : الحاكم من الفتو￯ والحكم بالحق إلا بنـوعين مـن الفهـم 

واستنباط على حقيقة ما وقع بالقرائن والإمـارات والعلامـات حتـى , والفقه فيه 
وهو فهم حكـم االله الـذي , فهم الواجب في الواقع : والنوع الثاني , ًيحيط بها علما 

ثم يطبق أحدهما على الآخـر , كم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ح
 .)١())ًفمن بذل جهده واستفرغ وسعة في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا

 )٢(فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم االله ورسوله
تفتيين مـن ناحيـة ن من هذا الواقع الواجب معرفتـه أحـوال النـاس المـسوإ
ون والحريـة ـل والجنـرض والعقـة والمـى والصحـر والغنـر والفقـر والكبـالصغ

والعبودية والذكورة والأنوثة وما أشبه ذلك, وما يلحق به مـن عـادات وتقاليـد 
تلـك الأحـوال التـي لهـا الأثـر , وأمزجة ومناخات وأعراف ولغات ومـذاهب 

عرفـة الهامـة لهـذا الواقـع   فإذا عدمت هذه المالأكبر على نفسية المستفتي وواقعه;
ه أد￯ هذا بالضرورة إلى وجود فتاو￯ ضعيفة شاذة مخالفة للواقع الذي ؤفتاالمراد إ

عليه هذا المستفتي;  فحمل هذا المفتي المتسرع حال المـريض عـلى الـسليم وحـال 
حـال وحال المجنون على العاقل وحال العبـد عـلى الـسيد و, الصغير على الكبير 
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الحضري على البدوي وحال ذي الهيئة المعتبرة الذي يقاس في الـشرع عـلى مـن لا 
,  وحال الأخرس على المـتكلم ))أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم: ((هيئة له لقوله 

فـسد فأ, ق وقع هذا المسكين بـالحرج بغـير حـوالأعمى على البصير أو العكس فأ
أضاع ماله وعطل مصالحه وأذهب عنه سرته وعليه معاملته وأبطل عبادته وهدم أ

 ومـا ذاك مـن ذلـك المفتـي ,دنياه, وربما أفسد عليه آخرته وكل ذلك بغـير حـق 
فقـاس , لا بسبب جهله بأحوال الناس حولـه وعـدم معرفتـه بـواقعهم المتسرع إ

وقيـل لـه هـذا قيـاس مـع الفـارق في , حالهم على حال غيرهم فلم يلتئم القياس 
لـه ن من كان ذا عـذر حقيقـي كـان حاان والمكان ذلك أخص والواقع والزمالش

ن كـان على العزيمة قتلته وشققت عليه, وإن حملته فإ, أميل إلى الرخصة الحقيقية 
, حاله أميل إلى الصحة كانت حاجته إلى فتو￯ العزيمة أكثر فأفسدت عليه نفـسه 

 فسعى للتنصل من ًفاضطربت قابليته للشرع ولم يعد لمهابة االله تعالى مكانا في نفسه
أحكام الشرع في حياته وحياة غيره بكل سبيل, وسلك لها كل طريق, واحتال لهـا 

صـبح ه التـي تـستلزم حكـم االله عـز وجـل فأبكل السبل, وحكم هواه في وقائع
َأرأيـت ﴿ :الحاكم في حياته هو￯ نفسه وميل قلبه وكان حاله كما قال االله عز وجل ْ ََ َ

َمن اتخذ إلهه هو َ ُ ََ ِ َ َ َّ ِ  ).٤٣: الفرقان  (ُاه﴾َ
ولهذا قرر العلماء ضرورة الدربة بمن أراد ارتقاء منصب الإفتاء وقد نقل أبو 

 ما سمعت شيخنا أبا عبد االله ً كثيرا((: الأجفان عن الأصبغ عيسى بن سهل قوله
الفتيا صنعه, وقد قاله قبله أبو صالح أيوب بن :  يقول− رضي االله عنه − بن عتاب

 رحمه االله, قال الفتيا دربة, وحضور الشور￯ في مجـالس الحكـام سليمان بن صالح
منفعة وتجربة, وقد ابتليت بالفتا فما دريت مـا أقـول في أول مجلـس شـاورني فيـه 

 الحفظ المتقن والتجربـة ))المستخرجة((و)) المدونة ((سليمان بن أسود,وأنا أحفظ
 .)١())أصل في كل فن ومعنى مفتقر إليه
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 ن رقة الدي: ًخامسا
 يقصد برقة الدين قلة التقو￯ ومخالفة االله تعالى وهذه حالـة غريبـة شـاذة في 
 يحياة الناس تخالف الحال الذي يفترض عليه الناس في المجتمـع المـسلم, وتتبـد

هذه الظاهرة في حياة الناس في ممارسات عديدة مثل تضييع العبـادات والتقـصير 
وسوء الأخـلاق كالكـذب والخيانـة فيها, كترك الصلاة والصيام والزكاة والحج 

ع الوالدين ـات الاجتماعية مـجبواـوق والـير في الحقـد والتقصـوعـلاف الـوإخ
رحام والأقارب بالعقوق لهم, وسوء المعاملة مـع النـاس بـالغش والتـدليس والأ

والمخادعة والربا والمقامرة وأكـل أمـوال النـاس بالباطـل والانحـلال المـسلكي 
اء والخلوة بهن وممارسة الفاحشة معهن, وارتياد مواضـع الـتهم بالاختلاط بالنس

ولـئن , ومخالطة الفاسدين والمفسدين وحسن معاشرتهم والحرص على مجالـسهم 
كان هذا حال رقيق الدين في خاصة نفسه وليت آذاه وقف عند خاصة نفـسه فـلا 

قـة دينـه يؤذي غيره ولا ينقل مرضه إلى من سواه بل كان الحال غير ذلـك إذ أن ر
هذه قد أخرجت شره ليلقيه على غيره يفسد حياته ويعكر عليه صفوه, ويتلاعـب 
بأمره الخاص والعام; فيهدم البيوت ويأكل الأموال وينتهـك الأعـراض, وليـت 
رقة الدين هذه  تقف عند عامة الناس وفـساقهم, بـل تعـدوها إلى بعـض المفتـين 

حلـون لهـم الحـرام ويحرمـون ضعيفي النفوس الذين يتلاعبون بـدين النـاس; في
عليهم الحلال عبر تبنيهم لـلآراء الـشاذة والفتـاو￯ الغريبـة والأقـوال الـضعيفة 
والمرويات المردودة, ثم يعملون على نشرها بين الناس في مختلف نواحي حيـاتهم; 

 على ما صدر عـن ًفيفتون لأهل المجون بالآراء الشاذة المبيحة للغناء الماجن اعتمادا
ماء السابقين مع أن واقع تلك الفتاو￯ يختلف عن واقع الغناء والمجـون بعض العل

في الأيام الحاضرة كما يتبنى الآراء الشاذة في المعاملات المالية كإباحة الربا والفوائد 
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 وط الـسياسية فيبعض العلـماء المعـاصرين نتيجـة الـضغالربوية الذي صدر عن 
اس حتى يعملوا به دونما فهـم مـنهم شهاره للنبعض بلاد المسلمين والعمل على إ

وكإشـاعة التـساهل في , لضعف تلك الفتاو￯ وعدم قبولها عند العلماء المعتـبرين 
الفتاو￯ الطبية بين الناس كإباحة الإجهاض بغير مبرر شرعي, والتساهل في أمـر 
نقل الأعضاء والتبرع بها وموت الدماغ, وتنظيم النـسل بـما يـؤدي إلى فـوضى في 

يثـير عنـدهم الـشبه حـول س العامة والخاصة بما يفسد عليهم حيـاتهم وحياة النا
سلامية وعدالتها وقابليتها للتطبيق في كل زمـان ومكـان ويقلـل مـن الشريعة الإ

 .آثرها في حياة الناس 
 اتباع الهو￯ : ًسادسا

ِيـا داوود إنـا جعلنـاك خليفـة في ا ﴿: حذرنا االله من اتباع الهو￯ فقال ً َ ِ َ ََ ْ َ َ ُ ُ ََّ ِ ِلأرض َ ْ َ ْ
ِفاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهو￯ فيـضلك عـن سـبيل االلهَِّ ِ﴾  ِِ َِ ُ َْ َ َ َ َْ َّ ِ َ ََْ ِ َّ َ ََّ ِّ َْ ِ َ  ). ٢٦: ص (ُ

ِ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء اللهِِّ ولو عـلى أنفـسكم أو  :وقال َ َ َْ ْ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ َ َّ ََ ْ ََّ َُ َُ ِ َ ْ ُْ َ ُّ
ْالوالدين والأق َ َ َِ ْ َ ِ ْربين إن يكن غنيا أو فقيرا فااللهُّ أولى بهما فلا تتبعوا الهو￯ أن تعـدلوا ْ ْ ً َُ ِ ِْ َ ُ ْ ْ َْ َّ ََ َ ََْ ِ َ َ َ ََ ِ ِ َ ً ّ َ ََ ُ ِ َ ِ

ًوإن تلووا أو تعرضوا فإن االلهَّ كان بما تعملـون خبـيرا﴾ ْ ِْ َِ َ ُ ََ َ َُّ َْ ْ ْ ْ ُ ََ ِ َ ِ َِ ُ  فاتبـاع  )١٣٥: النـساء  (َ
م عـادهم عنـه, ولمتبعيـه وسـائلهبا يعمل على صرف الناس عن الحق وإالهو￯ هذ

الخاصة في صرف الناس عن الحق وإبعادهم; عنه بإفساد عباداتهم وتشويه أعمالهم 
دين منهم بـراء, ومـن يهامهم أن ما يفعلوه هو من الدين وما هو من الدين بل البإ

صدار فتاو￯ شاذة وضـعيفة في أمـور شرعيـة يراهـا طرائق هذا الإفساد المتعمد إ
الهـو￯ دين ويعتقدون صحتها وهي في الحقيقة ليست كذلك فاتبـاع الناس من ال

فساد ما بينهم وبين االله ومـا بـين العبـاد وبـين االله عند بعض الناس يحملهم على إ
م, ولذا فكم من مؤمن اليكونوا مثلهم سواء في البعد عن االله تعالى والوقوع في الآث
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 ً من معاملة كانت حـلالادموه, وكمقد ضللوه في خاصة أمره وكم من بيت قد ه
ًحالوها إلى حرام أو كانت حراما فجعلوها حلالا, وكم من أسرة هـدموها بغـير أ ً

ًما ذلك منهم إلا إتباعا للهو￯ وإفسادا لأحق, و عمال عباد االله وطاعـة للـشيطان ً
 .الذي يغيظه طاعة العباد لربهم سبحانه وتعالى 

 التأويل والتحريف : ًسابعا
لفظ عن معناه غـير الظـاهر إلى معنـى غـير ظـاهر لقرينـة  التأويل صرف ال

والتحريف , تقتضي ذلك; فهو على خلاف الأصل باعتباره ضرورة يقدرها الفقيه 
وعنـد النظـر والتأمـل في حـال , تغيير مدلولات النصوص الـشرعية بغـير حـق 

المفتيين وما يصدر عن بعضهم من فتـاو￯ شـاذة ضـعيفة فإننـا نجـد أن التأويـل 
ن هـذا ذلـك لأ, ذة ضارة بـالمجتمع والأمـة حريف يسببان صدور فتاو￯ شاوالت

المفتي يعمل على تحريف النص الشرعي الوارد في المسألة وصرفه عن ظاهره الذي 
وضع له بغير حق بما يفضي إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة لمن يريد أن يفتيه ممـن 

 الذي يريـد إفتـاءه ممـن لا أو تحقيق ضرر غير مبرر بذاك, يحبه ويحرص على نفعه 
 على ييقاع الأذ￯ والضرر به فيعمل هذا المفت ولا يريد له الخير بل يسعى إلى إيحبه

لي أعناق النصوص الشرعية وتوظيفها ووضعها في غير ما وضـعت لـه ليـصرف 
لحاق الـضرر والمـشقة ويعمل على إ, ه التي هو مرجو لها الخير الذي فيها عن مظنت

السلاطين في كل زمان ومكان; حيث وظ في فتاو￯ بعض علماء بالآخر وهذا ملح
 لمن هم مـن سـدنتهم, ويحرصـون عـلى نهم يعملون على تحقيق المصلحة المتوهمةإ
ًفي الدنيا, وتزلفـا إلى أهلهـا, وإيثـارا للعاجـل يقاع الضرر بمخالف هؤلاء رغبة إ ً

م الآيـة في ذلـك ذا طولب هؤلاء بالحكم بما أنزل االله وقرأت علـيهعلى الآجل; فإ
باحتـه وإذا حوججوا في الربـا وإ, سلمين قالوا هذه في بني إسرائيل وليست في الم

قالوا هذه فائدة وما بين الدولة وأفرادها لا يجـري الربـا كـما بـين الوالـد والولـد 
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مر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا هؤلاء وإذا رأو من جهر بالأ,  فلا ربا وبالتالي
مـن أنكـر علـيهم لم  ومـا دروا أن ن خرجوا على أصحاب النبي خوارج كالذي

 .ن من أنكروا لم يكونوا خوارج يكونوا صحابة وأ
 الضغوط السياسية والحزبية : ًثامنا

 يعمل بعض أرباب السياسة والأحزاب والنفوذ في بعض البلاد الإسـلامية 
ة في نظـرهم  مصلحة متوهمـعلى التدخل في الفتاو￯ الشرعية وذلك بقصد تحقيق

لحاق مفسدة بمخالفيهم; فيعمل هؤلاء على الضغط على ضعاف النفـوس مـن وإ
العلماء والمفتيين في بلادهم لحملهم على إصدار فتاو￯ شاذة; فيعمـل هـؤلاء عـلى 
إصدار فتاو￯ ضعيفة وشاذة بـما يريـده أربـاب الـسياسة دون ملاحظـة للـدليل 

صلحة العامة للأمة, أو دفـع المفـسدة الشرعي الوارد في تلك المسألة, أو تحقيق الم
العارمة عنها; فهذا كما شاع في فتاو￯ إباحة الربـا والتعامـل مـع البنـوك الربويـة 
وفتاو￯ الأسرة والأحوال الشخصية والحجاب في بعـض بـلاد المـسلمين حيـث 
تورط بعض العلماء في أمثال هذه الفتاو￯ الشاذة الصارخة, والتي قوبلت بـشيء 

عي ومـن الحريـصين عـلى ب والاستنكار من المشتغلين بالعلم الشرمن الاستغرا
سلامية وعلومها وأهلها في تلك البلاد ممـا هـو معلـوم بالـضرورة في الشريعة الإ
 .تلك الأيام

 نشر الكتب الضعيفة : ًاتاسع
نبه العديد من العلماء على وجود كتب ضعيفة غير معتمدة في الفتو￯ في سائر 

قرروا منع الإفتاء منها; إما لعدم الثقـة بنقلهـا, أو عـدم الثقـة المذاهب الفقهية, و
 .)١(بمؤلفها, أو أن صاحبها لا يحرر نقول المذهب
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FאאאאEאא
אאאאא،אL

אאא،אאאאאאZ
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وقد نص هؤلاء الفضلاء على المنع من الإفتاء بكتب ضعيفة كانت مخبوءة في 
لكن يد الباحثين والطابعين في دور النشر ومراكز الأبحـاث , مراكز المخطوطات 

 وصلت إليها; فنشرتها فهي بين أيدي الناس, وليس هنـاك مـن يحـذر العلمية قد
لذا كم من مسألة شاذة أو قول ضعيف قد أخرج , منها أو يمنع من التعامل معها 

للناس بزعم أنه في كتاب فلان الذي حققه العالم الفلاني ونـشرته الـدار العلانيـة 
 .وليست هناك رقابة على هذا كله فاالله المستعان 

 التأمل والنظر والتجوال في حال الفتاو￯ والمفتيين في القديم والحديث وبعد
وبالنظر إلى الأسباب التي أوجدت الفتاو￯ الشاذة الضعيفة في حياة الأمة المسلمة 
وأدت إلى صدورها ممن عرف بها مـن المـشتغلين بـالعلم الـشرعي ممـن رق دينـه 

 :لك وإرجاعه إلى ما يأتين تعليل ذوقصر نظره وقل علمه وضعف حاله فإنه يمك
 .اضطراب الأحوال السياسية والاقتصادية في المجتمع −
عدم وضوح الرؤ￯ حول القضايا المستجدة وضعف التكيف الفقهي والقانون  −

 .حولها
 .ضعف فعالية المجامع الفقهية وقلة سلطانها في الواقع الاجتماعي  − 
سـمية تتبـع لنظـام سـياسي عدم استقلالية مؤسسة الإفتاء وجعلهـا مؤسـسة ر− 

معين, وعدم إيلاء منصب المفتي العـام أهميتـه المناسـبة, مـع مـا يعـتري هـذه 
 .المؤسسة من ضعف في الأداء لا يتناسب والمستجدات الراهنة 

قلة ثقة الناس بالفتاو￯ الرسمية, أو بالفتاو￯ التي تـصدر مـن العلـماء الـذين  −
 . يشتغلون بالعمل الرسمي 

                                                                                                                            
Zאאאאא،אאאא
FאEאאאאא

FאאאEאאK 
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ن والتنسيق والتقارب بين المذاهب الإسـلامية المختلفـة, بلـه مـا ضعف التعاو −
 .يسود أجواءها من أسباب الفرقة والنزاع 

تغلغل الفكر التكفيري بين أبناء الأمة ووجود بؤر قوية أثرت على نمـط تفكـير  −
 .بعض العلماء 

نـصب الـسياسي أو الحـزبي غطـاء تصدي غير المؤهلين للفتـو￯ واسـتغلال الم −
 .لذلك

 إقحام المواقف السياسية لـبعض  الأحـزاب والجماعـات الإسـلامية وجعلهـا  −
 . للفتو￯ ً ومنطلقاًمناطا

تدخل الأجنبي في البلاد الإسلامية ومحاولته زراعة بـذور الفتنـة والفرقـة بـين  −
 من الفتاو￯ الشاذة يمكـن تـسميته بـالفتو￯ ًأبناء المجتمع المسلم مما أفرز نوعا

  .والفتو￯ المضادة
  نماذج من الفتاو￯ الشاذة−٤

 في حياتنـا الإسـلامية ظهـرت ًولتوافر كل أو بعض الأسـباب الـواردة آنفـا
 مـن ً وتنوعـت مجالاتهـا وأوعيتهـا بـدءاً وحـديثاًالعديد من الفتاو￯ الشاذة قديما

أحكام العقائد والعبادات وانتهاء بأحكام المعاملات والسياسة الشرعية, وفيما يلي 
 منهـا ًالحـصر تحـذيرالا رة من هذه الفتاو￯ نوردهـا عـلى سـبيل المثـال نماذج مختا

  .)١(وتنبيها لعدم الأخذ بمضامينها وردها
 . إباحة الربا بين الأفراد والدولة   −
 .إباحة الربا القليل دون الكثير  −
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المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد (منع الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة  −
 )  .الأقصى

 .وجوب الهجرة على أهل فلسطين   −
 .عدم وجوب الزكاة في الأوراق النقدية  − 
 إمامة المرأة للرجال  −
 .خطبة المرأة بالرجال يوم الجمعة والصلاة بهم   −
 .تحريم عقد النكاح بين العيدين  −
 .عدم جريان الربا في غير الأصناف الستة   −
  .المبالغة في الترخص في الإجهاض  −
 .المبالغة في الجمع بين الصلاتين في الحضر   −
 .عدم زيارة المسجد النبوي بدعو￯ وجود قبر فيه   −
 .إباحة القمار  −
 .إباحة التأمين التجاري  −
 .إباحة الزواج بأكثر من أربعة نسوة  −
 .جهزة الحديثة كالستلايت والتلفاز وغيرها  التفصيل في حكم الأعدم  −
 .لات المصرفيه الاسلامية تحريم المعام −
 .إنكار عذاب القبر  −
 .نكار الجن والملائكة وسائر المغيبات  إ−
 .أو المبالغة والتهويل بأمره  , إنكار المهدي  −
 .إنكار نزول المسيح الدجال  −
 بتبرير بما يقومون به من أعمال في بلاد المسلمين , الاعتذار للكفار بما لا يعتذر به  −
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−  ￯القائمة على سوء الظن بالسائل  الفتاو. 
 .المبالغة في التشبه بالكفار   −
 .المبالغة في قصر الصلاة بغير عذر   −
 .الغلو في التكفير والتفسيق للأفراد والمجتمعات   −
 .عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة   −
 .ذبح هدي الحج قبل يوم العيد  −
  آثار الفتو￯ الشاذة−٥

نه يلزم بالضرورة من معرفة حقيقة الفتو￯ الشاذة فإ, كذلك ولئن كان الحال 
ممـا أفـضى إلى , وعوامل أوجدتـه , وما كان من أسباب سببت وجوده , الضعيفة 

وهـذا , والخاصـة , التي تظهر عبرها في حيـاة المـسلمين العامـة , معرفة صورها 
 مـن آثـار في ةالغريبـيستلزم بالضرورة أن نعرف ما لهذه الفتاو￯ الـشاذة والآراء 

تـترك , ًولا يخلو حال هذه الآثار إمـا أن تكـون آثـارا إيجابيـة خـيرة , حياة الأمة 
تمثـل , ن تكـون هـذه الآثـار سـلبية مـا أوإ, ح وحسن القبول عند الناس الارتيا

وأمراض شديدة تنخر جسدها وعند النظر والتأمل , ظواهر خطيرة في حياة الأمة 
ًاذة آثارا سيئة على الفرد والمجتمع وبالضرورة لا نجـد فإننا نجد لهذه الفتاو￯ الش

 :ًلها آثارا إيجابية حسنة وفيما يلي بيان لهذه الآثار
 عدم المساواة بين الناس في الحكم الشرعي : ًأولا

فـلا فـرق بـين , وعليه , مام الشرع وفي أحكامه صل أن الناس سواسية أالأ
ن الأصل سريان أحكام الشرع الشريف ويبنى على هذا أ. المسلمين في هذا الباب 

, والعـالم والجاهـل , فيـشمل هـذا الغنـي والفقـير , على جميع الناس بغير تفرقـة
ــوم  ــاكم والمحك ــي , والح ــربي والأعجم ــدو, والع ــب والبعي ــود , القري والأس
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وكل أصناف الناس المكلفين في نظر الشريعة;  أمام , والصغير والكبير , والأبيض
وجـر￯ عليـه , ونطق به الوحي, ا الأصل الذي نزل به الكتابهذ. الشرع سواء 

, لكن عند مخالفـة الأصـل والتحلـل مـن القواعـد  , هدي شيخ المفتيين محمد 
يعرض لبعض المفتين بفعل الأسـباب الـسابقة التفريـق بـين هـؤلاء المـستفتيين;  

نـاس ًواعا ; فـالحلال عنـده حـلال لأوعليه فيجعل هذا المفتي الحكم الشرعي أن
يقـاع م على آخرين لا يحبهم ويعمل عـلى إوحرا, يريدهم ويحرص على مصالحهم

والرخصة الـشرعية الموهومـة تبـذل لـبعض . والفساد في معاملاتهم , الضرر بهم
وتـصرف عـن الآخـرين , الناس من علية القوم والمتنفذين والأغنياء والأصدقاء

ولا يقف الحال عنـد هـذا;  . ي فتممن لاحظ لهم في الدنيا ومكاسبها في نظر هذا الم
ولا , ه وبيـنهم صـلة نك تر￯ أن هذا المفتي يشدد في فتواه على قوم ليست بينبل إ

نـك فإ, وفي المقابـل , وحل مشكلتهم , وتخفيف مصابهم , عانتهم مصلحة له في إ
تجمعه بهم المصلحة وتربطه بهم وشائج , تر￯ هذا المفتي نفسه يتساهل مع آخرين 

وهذا التصرف في التفريق بين الناس في الفتو￯ مـن هـذا . وصلات قربها , الدنيا
والعلم ,  ملئت مخافة االله قلبه المفتي وأمثاله أمر غريب ومستهجن عند العقلاء ممن

ُفي الفتو￯ يـذهب مهابـة ن هذا التفريق بين العباد ذلك لأ, والتقو￯ نفسه , إهابه 
والفتــاو￯ , كهم فــي الأحكـــام ويشك, سلامية من نفوس الناس الشريعة الإ

ولقد حذر العلماء من هذا , ويذهب الثقة بهؤلاء العلماء , الصادرة عن أهل العلم 
وفي , من أولئك المفتيين المنحرفين عن طريق الجادة, والعمل المهين , الفعل الشنيع

غفال هذا الأصل إلى أن صار كثـير مـن وقد أد￯ إ((: هذا يقول الإمام الشاطبي 
ًقلدة الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه بما لا يفتي به غيره من الأقوال اتباعا لغرضـه م

ولقـد وجـد هـذا في الأزمنـة , أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق , وشهوته
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ًالسالفة فضلا عن زماننا كـما وجـد فيـه تتبـع رخـص المـذاهب اتباعـا للغـرض  ً
  .)١())والشهوة

 لشرعية تعليم الناس الحيل غير ا: ًثانيا
الحيلة مخرج شرعي وضع للتخفيف على الناس ورفع الحرج عنهم وهي عند 

أقر الشرع الأخذ بهـا;  فهـذه يجـوز للمفتـي دلالـة : حيل شرعية : العلماء نوعان
وهنـاك حيـل غـير , المستفتي عليها بقصد التيسير عليه بحق ورفـع الحـرج عنـه 

بـل منعهـا ,  يأذن بالعمل بهـا وهي مخارج غير شرعية لم يقرها الشرع ولم: شرعية 
بقصد منع أصـحاب الأغـراض الفاسـدة  والنوايـا الـسيئة  والـدوافع المخالفـة 

الترخيص لمن يريد ممن ربطته به المصلحة والقرابة بقـصد التحلـل مـن , للشريعة 
والـسلامة مـن المؤاخـذة بـترك , والتخلص من التكاليف الشرعية , قيود الشرع 

 .التكاليف الشرعية  
والناظر في هذا المسلك الخطير الذي يقصد به المنحرفون مـن المفتـين إظهـار 

, والمـصالح  الفاسـدة , أمام أهـل الأهـواء , التيسير والرخصة في أحكام الشرع 
, بينما يصف غيره من أهل العلم بالتشديد والتعسير على عباد االله , والنوايا السيئة 

كـما يقـصد أولئـك ,  الحرج بهم وإلحاق , والتضييع لمصالحهم, والتضييق عليهم 
وواسعي الاطلاع , المنحرفون من المفتيين إظهار أنفسهم على أنهم من أهل العلم 

وإيجـاد , بقـصد صرف وجـوه النـاس إلـيهم , كثيري البحث والنظـر , والمعرفة 
, وتحقيق المكاسب عن طريـق هـؤلاء , والتغرير على عباد االله , المكانة اللائقة بهم 

ثبات لأديم والحديث ولقد حذر العلماء اوهذا مسلك خطير عرف به هؤلاء في الق
كما , ًوبينوا أثره السيئ فـي حياة الأمـة أفـرادا وجماعات , من هذا المسلك الخطير 
 .نبهوا إلى عظيم خطره
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مام النووي الشافعي رحمه االله  المتأخرين الإ منيقول محقق الشافعية وفي هذا 
من التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبـع الحيـل المحرمـة أو و((: تعالى 

أو التغلـيظ عـلى , لمن يروم نفعـه , ًطلبا للترخيص , والتمسك بالشبه , المكروهة 
, فاحتسب في طلـب حيلـة لا شـبهة فيهـا , وأما من صح قصده , من يريد ضره 

يحمل ما جاء عن وعليه , وذلك حسن جميل , ونحوها , لتخليص من ورطة يمين 
إنما العلم عنـدنا الرخـصة مـن ثقـة فأمـا التـشديد : بعض السلف كقول سفيان 

الحيلة الـسريجيه في , ويذم فاعلها , ومن الحيل التي فيها شبهة , فيحسنه كل أحد 
 .   )١())سد باب الطلاق

ومن كلام العلماء المعاصرين في التحذير كذلك من هذا المسلك الخطير يقول 
ًمنها أن يعلم الناس الحيل التـي يتخلـصون بهـا ظـاهرا مـن و ((ر  الأشقرالدكتو

عليـه الزكـاة لقـرب كمن يفتي مـن سـتجب , الحقوق التي تلزمهم الله أو لعباده 
, ن يهب ماله لزوجه أو صديقه ثم يستعيده منه ليسقط حوله الزكاة انتهاء الحول بأ

ًثلاث لاغيـا فيـستبيح  الرجل بفساد عقـد زواجـه ليكـون طلاقـه الـيوكمن يفت
 .)٢())الرجوع إلى مطلقته أو يعلم المرأة أن ترتد لينفسخ عقد نكاحها

 فتاء بصحتها وشرعيتها اراة الظروف الواقعة وقبولها والإمج:  ًثالثا
نه نتيجة للهزيمة النفسية نحو الواقـع المريـر كان من البلاء الذي عم الناس أ

عمـد بعـض ضـعاف النفـوس مـن المفتيـين ي, الذي تحياه الأمـة في هـذه الأيـام 
والمتصدرين لتعليم العلوم الشرعية في بـلاد المـسلمين إلى مجـاراة هـذه الظـروف 

مـع , وإضـفاء الـشرعية عليهـا , والإفتاء بـصحتها وشرعيتهـا , الواقعة وقبولها 
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ًوذلـك أمـا تزلفـا لمـن , ومناقـضتها لهـا , علمهم بمخالفتها للشريعة الإسلامية 
من علية القوم من الولاة والأغنياء وأصحاب النفوذ المالي والاجتماعـي يتزلف له 

أو إظهـار , سلامية بزعمهم ًا للمرونة واليسر في الشريعة الإأو إظهار, والسياسي 
وفي هذا كله من الآثار , للعلم والاجتهاد وسعة الاطلاع في أعين الناس بزعمهم 

ن فيـه تحليـل مـا حيث إ, عظيمة ما فيـه والعواقب ال, والمفاسد الكبيرة , الخطيرة 
وصرف للنـاس , وتضييع للـشريعة وأحكامهـا , أو تحريم ما أحل االله , حرم االله 

 .وإبعاد لهم عنه , عن الحق 
وفي , والمسلك الخطير ,  ولقد نبه العلماء الثقات إلى خطورة هذا الأمر الجلل 

ا مجـاراة الظـروف الواقعـة ًمتحدثا عن انحرافات الفتيا ومنهـ: هذا يقول الأشقر
ن وذلـك لأ((وقبولها والإفتاء بصحتها وشرعيتها مع مخالفتها للحكـم الـشرعي 

ولكـن يجـب أن , يتـصور صـعوبة تغيـيره , ًللواقع الجاري سلطانا على النفوس 
يستشعر المفتي أن الشرع جاء لإصلاح العوائد والأحوال الفاسدة,   وأن الواجب 

ّلا أن يعدل الـشرع ليجـاري الظـروف ; فـلا بـد , لشرعإصلاح العوائد لتوافق ا
وأن يكون لديه مـن القـوة بـاالله وفي االله , للمفتي أن يذكر الحق فيما يخالف الشرع

وليحـذر أن يجعلـه ,  ولو آثر الناس البعد عنه والخروج عليه, على أن ينطق بالحق
ًن أن يجعلونا جـسرا أنه قال يريدو: كما أثر عن ابن عمر , ًالناس جسرا إلى الباطل 
   )٢ ()١( .))يمرون علينا إلى نار جهنم

ًوقـضية أخـر￯ كثـيرا مـا ((: ًوفي هذا المعنى أيضا يقول الـدكتور الزيبـاري 
نعم قلنـا يجـب أن , ))ينجرف حيالها بعض المفتين وهي الخضوع لضغوط الواقع
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لخ مـن  ولكن ليس معنى ذلك خضوعه للواقع المنحرف فينسًيكون المفتي واقعيا
ًويكون مقلدا كالببغاء, فيصدر الفتاو￯ تلو الفتاو￯ تبريـرا , شخصيته الإسلامية ً

ّويحرف الأدلة عن , وإضفاء الشرعية عليه , ومسايرة لشطحاته, للواقع المنحرف 
ويلوي أعناق النصوص عن حقائقها ; فلقد وجـد في بعـض البلـدان , مواضعها 

سعون بكـل جهـودهم في تبريـر الـشيوعية ًالتي تنتهج الماركسية نظاما مفتيـين يـ
, وكذلك في المجتمعات الرأسمالية تراهم يبررون للبنـوك الربويـة , والاشتراكية 

 .)١(ًت شتى تبريرا لدوافعهمويحللون الفوائد ويخضعونها لمسميا
 يقول الأستاذ سـيد قطـب رحمـه وفي بيان هذه الهزيمة النفسية لهؤلاء العلماء 
 : االله

 ,حسب حساب الهزيمة العقلية والروحية أمام الحضارة الغربيـة ولا بد أن ن
ولكن لا ليخضعه ... ًدائما  ) الواقع(سلام يواجه والإ..  وأمام الأوضاع الواقعية 

وليستبقي منه مـا هـو , حكامه هو وأ, ومنهجه هو, لخضعه لتصوراته هوبل , له 
, لي وما هو فـضولي وليجتث منه ما هو طفي, فطري وضروري من النمو الطبيعي 

كـذا فعـل يـوم واجـه جاهليـة ه. . ولو كان حجمـه مـا كـان . . وما هو مفسد 
 . وهكذا يفعل حين يواجه الجاهلية في أي زمان , البشرية
 كان حجمه هـو الأصـل الـذي ًياأ) الواقع(ن أولى بوادر الهزيمة هي اعتبار إ

هج االله وشريعته هي الأصـل سلام يعتبر أن منبينما الإ! شريعة االله أن تلاحقهعلى 
  .)٢())هن يتعدل الواقع ليوافقوأ,  الناس إليه يئلذي ينبغي أن يفا

ن وشرط آخر لا بد منـه إ((:  يقول يوسف القرضاوي ًوفي هذا الصدد أيضا
 ذلكـم هـو التحـرر مـن ضـغط ًقـاسـلامية حكنا نريد تطبيق أحكام الشريعة الإ
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مظـاهره الماديـة ومؤسـساته الاقتـصادية ب, الذي يعيـشه مجتمعنـا اليـوم , الواقع
ن أولا ريـب , فكرية واتجاهـات نفـسية وما وراء ذلك من تيارات , والاجتماعية 

يخـالف , ارات والاتجاهات ًكثيرا من هذه المظاهر والمؤسسات وما وراءها من التي
 .سلام  وشريعة الإ, وجهة الإسلام 
وشركـات التـأمين ) البنـوك(انتشار الفوائد الربوية في المـصارف : من ذلك 

ًشربا واستيرادا , وشيوع الخمر والمسكرات . . وغيرها من المؤسسات الاقتصادية  ً
,  والتبرج وعبث الأزياء والصور الخليعـة ةوالخلاع, ومثل ذلك القمار.. ًواتجارا 

والأغاني المثيرة والأفلام والتمثيليات المهيجة للغرائز والرقص الغـربي والـشرقي 
التي تشيعه وتروج بضاعته مؤسسات وأجهزة , ذلك من ألوان اللهو الحرام وغير 

) تلفزيـون(مـن صـحافة وإذاعـة مـسموعة ومرئيـة , ضخمه حكوميـة وأهليـة 
وغيرها من أوكار ) كباريهات(وصالات ومراقص وملاه ) سينما(ومسرح وخيالة 

 .الشيطان  
نائية الج: الات الحياة ومن ذلك سيادة القوانين الوضعية الأجنبية في معظم مج

ًرا محتومـا ن هذا الواقع المنحـرف لـيس قـد أوالمدنية والدولية وغير يجـب عـلى , ً
, ًوهذا أيـضا مغالطـة .  ن ينحنوا إليه صاغرين  وأ, ن يقبلـوه مسلمين المسلمين أ

نما هو وهم من  على هذا التعامل وان الأمر فيه إفقد بينا أن صلاح الأمة لا يتوقف
 . وضعف أمام النظم التي يسير عليها الغالبون الأقوياء  الأوهام

أو تبرير ارتكابـه , ن كل محاولة يراد بها إباحة ما حرم االله أ, وخلاصة القول 
, ة أو الغربيةـاع الحديثـاراة للأوضـع المجـدافـب, ر ـبريـواع التـن أنـوع مـأي نـب

, لى االله وقول عليه بغير علمرأة عنما هي جإ, والانخلاع عن الشخصية الإسلامية 
ن يـدعو إلى البغـاء العلنـي وتزلزل في اليقـين وقـد سـمعنا مـ, وضعف في الدين



  

 − ٤٩ −

مـن : نقاذ من شر أعظم يـصيب الأمـة وير￯ أنه إ, ويطالب بالعودة إليه , ويجيزه
 .انتشار لبغاء السري 

 حتـى لا,  وبمثل هذا يتحلل المسلمون من أحكام دينهم حكـما بعـد حكـم 
ونـسأله , ثم تعوذ باالله من الخـذلان , سلامية  لديهم ما يحفظ شخصيتهم الإيبقى

 .بل ضلال بعيد ,  وهذا من غير شك خطأ كبير  .)١())العصمة من الفتن
لا أن تقـوده الحيـاة بواقعهـا , ن يقود الحياة بمثلـه الأعـلى ن أفان مهمة الدي

 . هو حيثما سار ركب الحياة  لا أن يسير, مهمته أن تسير الحياة في اتجاهه , الهابط 
أن يتنازل الدين عـن , وليس معنى مجارات التطور الذي يتغنى به الكثيرون 

ًويصبح هو مقودا وموجها فان معنى هذا أن تـصبح , رسالته في القيادة والتوجيه  ً
ولا مقيــاس تحــتكم إليــه وبهــذا تفقــد التــوازن , الحيــاة بــلا ضــابط تنــضبط بــه 

 .و تخبط خبط عشواء  أ, ة وتضرب في بيداء قرار والهدايوالاست
لا أن نهبط إلى حـضيض الواقـع , ن واجبنا أن نرتفع بالواقع إلى أفق الشرع إ

 .)٢(وكلمة االله هي العليالان الشريعة كلمة االله , ًتبعا لها 
 التشديد فيما سهل فيه الشرع : ًرابعا

, ّ سهل فيها الشرع يقع لبعض المفتيين انه يشدد على بعض الناس في أمور قد
, ُويفسد علـيهم أعمالهـم , والمشقة العظيمة , وهذا يوقع الناس في الحرج الشديد 

  −: وتتبد￯ صور التشديد في , ويفوت عليهم الفرص المشروعة 
 .إيهام الناس بوجود رأي واحد في المسألة فقط  −١
 .إدعاء وجود إجماع في المسألة   −٢

                                                 
F١EאLא١٦٦ J١٧١ 
F٢EאLא١٦٦ J١٧١ 

 



  

 − ٥٠ −

 .لعلماء في هذه المسألة  إدعاء وجود اتفاق بين ا −٣
 . الأخذ بالقول الأشد في المسألة−٤
 .إدعاء انحسار الدليل الشرعي مع أصحاب قول واحد في المسألة المطروحة   −٥

, والموضـوع في غـير محلـه , ّوقد حذر العلماء من مسلك التشديد غير المـبرر 
د فـيما سـهل فيـه محمد الأشقر حفظه االله ومنها أن يـشد/ وفي هذا يقول الدكتور 

فيترك الوجه المشروع ويخبر بفتيا أشد مما , أو فيما له مخرج شرعي صحيح , الشرع 
 والامتثـال لظـواهر ًيجب إظهارا للتمسك بالدين وشـدة التقـو￯ وغلبـة الـورع

قد نقل ًحكام وحرفيات الدين وغمزا للآخرين بأنهم متساهلون ومنحرفون والأ
فأمـا التـشديد , العلـم عنـدنا الرخـصة عـن ثقـة نما عن سفيان الثوري أنه قال إ

 )٢( )١(فيحسنه كل أحد
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 − ٥١ −

 الوقوف في وجه العادات الجديدة والمسائل الطارئة :  ًخامسا
وكان لهـا الأثـر الـسيئ , من المسائل الجديدة التي ظهرت في العصر الحديث 

فتيـين وهي تنكـر بعـض الم, والمستفيدين منه , والمتعاملين معه, على الإفتاء وأهله
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حيث يعمد بعض المفتـين , ووقوفهم أمامه بصورة سلبية, لواقعهم وتنصلهم منه
في بلاد المسلمين وكذا بعض المتصدرين للعلم الشرعي وطلابه وعـلى مـستويات 

, والمـصنوعات, والمناسـبات, مختلفة إلى الوقوف في وجه كل جديد من العادات 
عجيب إلا لكون هذه الأشياء جديدة وما حملهم على هذا الصنيع الشنيع والفعل ال

 .فقط 
, ًوهذا الصنيع منهم تغليبا لرأي مدرسة فقهيـة تـر￯ أن كـل جديـد مبتـدع 

حتى وإن لم يظهر أنه مخـالف للـشرع وفي هـذا الفعـل مـن التعـسير عـلى العبـاد 
, ًأفـرادا ومجتمعـات, إذ له آثار سلبية كثيرة في حياة الأمة, والتشديد عليهم ما فيه

, وضيع على النـاس الفـرص, غر علينا الصدر وانتقص بأقدار أهل العلمفكم أو
وأوجد في النـاس دعـو￯ , وألحق بهم الحرج الشديد, وشدد عليهم في معاملاتهم

وجسر لأهل الباطـل مـن الكفـار , عريضة مفادها أن الشريعة تحارب كل جديد 
لطعـن عـلى صـبح مـن طعـونهم علينـا افأ, افقين وغيرهم على أهل الإسلاموالمن

مع أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد , بأنها تحارب الجديد ولا تقره, الشريعة
دليل التحريم وأن النظـر إلى المقاصـد والمـآلات والعـبرة في المقاصـد والمعـاني لا 

 .الألفاظ والمباني
والملمـة , ثبـات مـن التنبيـه عـلى هـذه الآفـة الخطـيرة ولقد أكثر العلـماء الأ

سـلامي المطـروح ًوترشـيدا للخطـاب الإ, ًذيرا منهـاوتح, ً بيانا لخطرها,العظيمة
للتعامل مع الناس في الداخل والخارج مسلمهم وكافرهم, مـوافقهم ومخـالفهم, 

  ًًويـدخل في هـذا النـوع أيـضا((: ومن كلامهم في هذا ما قالـه الـدكتور الأشـقر
, دوات المـستحدثة والأ, الوقوف في وجه العـادات الجديـدة والملابـس الطارئـة 

مما ليس فيه نص , أو المخترعة ونحو ذلك, والتنظيمات المستوردة, والعلوم الناشئة
وفيه المصلحة للناس والتيسير علـيهم , ولا قياس يرفضه , صحيح صريح يمنعه 
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وكم شاهدنا وبلينا بأناس ينتمون إلى العلم ولكـنهم لـضيق أفقهـم , في معاشهم 
كلمـا , وينادون بالويل والثبور وعظائم الأمور , كفير وقصر أنظارهم يفتون بالت

ظرية في علـم أو ظهرت ن, أطـال الشـباب شعورهم أو استحدث لهم زي جديد 
ًنسان إلى القمر ونحو ذلك مما لا يخالف دليلا شرعيا أو وصل الإ, الأحياء  وإنما , ً

ثم لا يلبثـون تحـت  , يقيمون الدنيا ويقعدونها باسم الدين لجهلهم بالدنيا والدين
ًن يسكنوا شيئا فشيئا ثم يبدؤون هم أنفسهم بلبس الثياب الجديدة ضغط الواقع أ ً

والإيـمان بـما , التي استنكروها والتلبس بما كانوا ينكرون مـن العـادات الجديـدة 
حتى وسموا علماء الـدين , واتخاذ ما أنكروه من الأدوات , أنكروه من النظريات 
وباستحلالهم تغيير الفتاو￯ عند أدنـى رغبـة أو ,  والجمود بسمة التسرع والجهل

وحتـى أصـبح العامـة لا , بوقوفهم في وجه التغيرات والتطورات النافعة , رهبة 
يكادون يثقون بالفتاو￯ الشرعية بتلك المـسائل ويتهـاونون في مخالفتهـا ومخالفـة 

,  ورسـوله مما يأسـى لـه كـل مـن يحـب االله, ًغيرها من الفتاو￯ الصحيحة أيضا 
ويتمنى أن تكون كلمة االله هي العليا في هذا الكوكب الـصغير كـما هـي العليـا في 

 .)١(جميع ما خلق االله
 التساهل فيما لا يتساهل فيه : ًسادسا

ًلئن كان التشدد في غير محله أمـرا مـستغربا لـه آثـاره ا لـسيئة في حيـاة الفـرد ً
وله آثاره الكثيرة ولقد كان , كذلك ن التساهل في غير محله أمر خطير فإ, والجماعة

 ￯مما بليت به الأمة في القديم والحديث أن يعمل بعض المفتيين على إصـدار فتـاو
من أناس لعـل , والتيسير في غير موضعه , شرعية يظهر فيها التساهل في غير محله 

بعضهم غير مؤهل لإصدار أمثال مثل هذه الفتاو￯ الهامـة ذات الأثـر الخطـير في 
                                                 

F١Eא،١٣٠א J١٣٢K 



  

 − ٥٤ −

وهـذا مـسلك خطـير يـؤدي بالـضرورة إلى إفـساد نفـوس النـاس ,  الناس حياة
ذي يـؤدي بهـم إلى المفاسـد باتباعهم للرخص وحرصـهم عـلى التـساهل ذاك الـ

 −: التالية
 .الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الهو￯ والمصلحة  −
ل النـاس أن يـشكل الاستهانة بالدين إذ يصير بهذا الاعتبار سيان لا ينضبط لك −

 .منه ما يريد  
 .ترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم   −
 .انخرام قانون السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى أمر معروف  −
 )١(جماع على وجه يخرق الإيفضي إلى القول بتلفيق المذاهب −

ولقد حذر العلماء مـن التـساهل بـالفتو￯ وفي هـذا يقـول الإمـام النــووي 
  )٢())ومن عرف به حـرم اسـتفتاؤه, يحرم التساهل في الفتو￯ (( االله تعالـى رحـمه

 .إلى غير ذلك مما ذكر العلماء في مفاسد اتباع الرخص
 فساد الذمم  : ًسابعا

وتـذهب مـصالح , من مضار الفتو￯ الشاذة التي لا تقوم على دليل شرعـي 
, رقون بين الحلال والحرام فلا يعودوا يف, أنها تؤدي إلى فساد ذمم الناس , الناس 

في , والخشية الله سبحانه وتعالى , ولا تظهر فيهم المهابة , ولا يأبهون بحرمة الشرع 
ويحرصون على تحصيله بشتى , نهم يستمرئون الحرام شتى أمور حياتهم وبالتالي فإ

بل ولا يبالون بالحلال ولا يحرصـون , دون نظر لكونها مشروعة أم لا , الوسائل 
, ولا يسلكون سبله ; فيؤدي هذا بهم إلى انطفاء شـعلة الإيـمان في قلـوبهم  , عليه

                                                 
F١Eא٤אL٨٢ 
F٢E١אL٧٦ 
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بل يحرص على , وعندها فلا يأخذ أحدهم بأمر الشرع , وذهاب أثره من نفوسهم 
مصلحته أينما كانت بحلال أو حرام أو غيره وأي حال أشد من حال أولئك الذي 

لحـرام ويـستبيحون المحـارم فسدت ذممهم في حياة الناس هذه فتراهم يستحلون ا
وتمريـر , وهـل يحتـاج هـؤلاء لتبريـر بـاطلهم , ًولا يرقبون في أحد إلا ولا ذمـة 

وتحقيق مصالحهم إلا إلى فتو￯ شاذة تبـيح لهـم مـا يريـدون ويتحمـل , فسادهم 
ّمسؤولية هذه الفتو￯ من رق دينه وقل علمه وغادرت المهابـة الله قلبـه وضـعفت  ّ

ل الناس عنايته من أدعياء العلم والمتـسلقين عـلى الفتـو￯ بالواقع معرفته وبأحوا
 .وأهلها واالله المستعان  

 تشويش صورة الدين وأهله  : ًثامنا
ة والأقوال الـضعيفة في حيـاة الأمـة يبإذا سرت الفتاو￯ الشاذة والآراء الغر

ومـنهم , في نظر عامة الناس , أدت هذه بالضرورة إلى تشويه صورة الدين وأهله 
فأصبح هؤلاء الناس يرون الدين يتبع أهواءه فئات معينة من المجتمع , ستفتون الم

, والاجتماعــي, والنفــوذ الــسياسي, وأصــحاب المكانــة فيــه, مــن عليــة القــوم 
ويلـتمس لهـا الأعـذار , فيعمل على إعطائهـا الـشرعية , والعلمي, والاقتصادي

فـير￯ هـؤلاء النـاس , ا ويحقق لها المكاسب ويبرر لها واقعها ويحقق لهـا مـصالحه
, لا آخـرين, المساكين هذا الدين دين فئة متنفذة لا غيرها يـسعى لإرضـاء أنـاس

هابـة الله في وعنـدها تقـل الم, وفي هذا من تشويه هذا الدين وتشويه صورته ما فيه
, ًويـصبح الحـال مـشوها, ثر أهـل الـدين في نفوسـهم ويضعف أ, نفوس الناس

ر￯ الناس أهل العلم سـدنة لمـصالح ذوي المـصالح لايمكن لأحد الالتزام به وي
ويعملـون لـيلهم ونهـارهم لإضـفاء , ويتفننون في تخريجهـا , يتسابقون لتحقيقها 
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الشرعية عليها وفي هذا ذهاب الثقة في العلماء وتشويه صورتهم عند العامة وإبعاد 
 )  .المشايخ يفتون بفرخه(الناس عنهم كما قيل في بعض البلاد 

  ذهاب هيبة العلماء : ًتاسعا
, وقـل عملـه, إذا صدرت الفتاو￯ الشاذة عن أدعياء العلـم ممـن رق دينـه 

وقع الناس في حـيرة شـديدة , وفحش خطئه, وتضاءلت تقواه, وضعفت معرفته
فـاد￯ هـذا بالـضرورة إلى , ومن به من العلم يثقون, فيمن يسألون ومن يستفتون

وعـدم الأخـذ , ر النـاس مـنهم ونفـو, وتـشويه صـورتهم, ذهاب هيبـة العلـماء
و هذا يلـزم منـه أن تـضيع , وتخليهم عنهم, وضربهم بها عرض الحائط, بأقوالهم
ويعطى الحـق , ويقصر مع من لا يجوز التقصير معه, وتذهب الواجبات, الحقوق

فيكثـر , وتقـل الثقـة بهـم, وعندها لا يأخذ الناس بفتو￯ العلماء, لغيره مستحقه
بسبب تشويه صورة العلماء , تذهب القدوة من حياة الناسو, ويقل العلم, الجهل

, لـون هـذا الـدينالذين يتراءون للناس وغيبة صورة العلماء الثقـات الـذين يحم
ء العلماء مطية لغيرهم ينقـادون لأهـل ن الناس يرون في هؤلاويقومون به ذلك لأ

في  ويرغبــون,  االله تعــالى المــصالح والأهــواء ويــؤثرون رضى النــاس عــلى رضى
وعنـدها فـلا ,  االله في الدنيا والآخرةالعاجل من متاع الدنيا على الآجل من رضى

أو , أو الثقـة بـشخوصهم, أو الالتفات إلى فتـواهم, ًيرونهم أهلا للأخذ بأقوالهم
وفي هذا من الأثر البالغ حيث تـشوه صـورة العلـماء ويـضعف , الالتفات حولهم

 .حالهم ولا يلتفـت إليهم 
 ول من ليس من أهل العلم فيما ليس لهم به علم  دخ : ًعاشرا

ًالأصل أن يتصدر للعلم والإفادة فيه تعليما وافتاءا العلماء الثقات الذين يوثق  ً
, وتقتفي آثارهم فيما يفعلون , والذين تتبعهم الأمة فيما يقولون , بعلمهم ودينهم 
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أو , م له به  من تعلـيم وعندها فلا يتسنى لغيرهم أن يتدخل فيما لا يعنيه مما لا عل
لكن قد , هذا هو الأصل . وبالتالي تخرج الفتو￯ على أصولها فيتقبلها الناس , فتيا 

فيخـبط , فيدخل بما ليس له بـه شـأن , يحصل أن يتصدر للعلم من ليس من أهله 
خبط عشواء, ومن خبط العشواء هذه الفتو￯ الشاذة التي تصدر من شخص غير 

ولا يشهد لها نقل بـل  ,  معنى بالفتو￯ لا يسندها دليل وغير مؤهل ولا, مسؤول 
, بل تفتح هي على النـاس أبـواب المفاسـد والمـضار , ولا تتحقق عبرها مصلحة 

فتذهب الأموال وتهلك النفوس وتخرب البيوت وتطلق النساء أو ترملهم وييـتم 
إلا بـسبب , وما ذلك كلـه , الأبناء وتوجد صورة سيئة لهذا الدين في حياة الناس 

ًدخول الجهلة أبواب العلم تعليما وإفتـاء بـما يـؤدي إلى ضـياع المـصالح وتحليــل 
 . الحرام وتحريم الحلال وضياع الواجبات

 التشكيك في الحكم الشرعي : الحادي عشر
إذا وجدت الفتاو￯ الشاذة التي تولى كبرها من لـيس مـن أهـل العلـم ممـن 

ن وأهله وذهـاب هيبـة العلـماء وإفـساد وصفنا حالهم أدت إلى تشويه صورة الدي
نفوس الناس فأد￯ هذا بالضرورة إلى نشوء حالة تشكيك في الحكم الشرعي مـن 

 −: الجهات التالية 
 .ن هذا ليس بحكم االله إ −
 .ن هذه ليست بفتيا علماء  إ −
 .إن هؤلاء الشخوص ليسوا بعلماء يأخذ بقولهم  −
 . به إن هذا ليس بدين يؤخذ ولا شرع يلتزم −
 .نه لا ضير بمخالفة هذا كله  إ −
 .نه لا حق يحفظ ولا واجب يؤدي  إ −
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 :يؤدي هذا إلى فوضى دينية من ناحية ما يلي  −
 .استواء الصالح والطالح في العلم والنظر  −
 .الزهد في الفتو￯ والحكم الشرعي وعدم المبالاة بهما  −
 .ضياع الحقوق والواجبات بين الناس   −
 لتزام الشرعيقلة الا −
 .عموم المعاصي وشيوع الآثام   −
 .ظهور الفساد في البر والبحر   −
 .كثرة أهل الباطل   −
 .استمراء الحرام   −
 .قلة الحلال   −

 ￯وبعد فهذا ما أمكن وصفه من الآثار الـسلبية الـسيئة المترتبـة عـلى الفتـاو
فـسدة لحيـاتهم واالله الشاذة الصادرة عن غـير أهلهـا والمـضيعة لحقـوق العبـاد الم

 .المستعان  
وإنما ذكرنا هـذه كـنماذج للفتـاو￯ الـشاذة وإلا , واالله تعالى أعلم بالصواب 

 .فالخطب أكبر من ذلك وكتب الفتاو￯ حبالى بكل عجيب واالله المستعان
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 الخـاتمـــة
وبعد فهذه جولة في بساتين أهل العلم وكتبهم المختلفة ومصنفاتهم العظيمـة 

بغيـة وصـف , وفاضـل أقـوالهم , وحـسن عبـاراتهم , شاق عبير مجالسهم لاستن
, وتصوير الصور التي تتراء￯ عبرها وتظهر عن طريقها الفتاو￯ الشاذة الضعيفة 

لتصدر عن من ليس من أهل العلم لميدان هو ليس من أهلـه , التي بليت بها الأمة 
ومكاسـبها في نفـوس أو ضعف مخافة االله في نفس الآخر أو الحـرص عـلى الـدنيا 

فريق ثالث أو الغفلة عن فهم واقع الناس وحسن تنزيل حكم االله عليه مما كان له 
الأثر البالغ في إفساد دين الناس ودنياهم وعبادتهم ومعاملتهم العامة والخاصة مما 
أفضى إلى هدم أسر وتخريب بيوت وإذهاب مقدرات وتعطيـل مـصالح وتفويـت 

ًالتنبيه عليه والتنويه بـه نـصحا للأمـة ورعايـة لحقهـا فرص مما اقتضى أهل العلم 
قلنـا لمـن قـال الله , الـدين النـصيحة ((:  الذي يقول فيـه ًامتثالا لحديث النبي 

 .)١())ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم
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